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النص الأدبي للأطفال ۵ 


o. 2 


معمدمهه 


ene کک‎ ٤ e ۰ » e ۰ » 0 ۰ ٤ 
يشيدون حضارتهاء ويحمون مجدهاء ويذودون عن حياضهاء هم‎ 
N N BSE EE GE gL EE 
. ثاقب» ونظر بعید» وخیال خصب وذوق رهيف» ووازع ديني قوي‎ 

من هنا تتجلى آهمية إمدادهم بالفن الإسلامي الذي يهيئهم 
لتحقيق الأهداف المنوطة بهم ويسهم في تنشتتهم تنشة سليمة 
صحيحة قوية» کما يعینهم على التصدي لحياتهم» وارتیاد 
المجهولء وتذليل الصعب. وفض المغلق» وتذوق الجمالء فيتعاملون 
مع الحياة تعاملاً سوياً بناء. 


ويستطيع الأدب الإسلامي - وهو في مقدمة الفنون التي 
تلزمهم- آن يلبي احتياجاتهم النفسية»ء ويسهم في إشباع 
اهتماماتهم العقليةء ويربي أذواقهم» ويصقل مشاعرهم 
وإحساساتهم» ويمكنهم من التصدي للحياة ومتغيراتهاء بإيجابية 
ووعي» في ظل عقيدة سليمة ووازع ديني قوي . 


ونحن بهذا المسلك إنما نستجيب لنداء الإسلام في تربية 


الأبناءء ونحقق توجيهات الرسول - َه - في الحث على رعايتهم» 


٦‏ النص الأدبي للأطفال 


من هنا كانت أهمية (أدب الأطفال الإسلامي) بفنونه 
المختلفة؛ من مسرحيةء وقصة» ومنظومة شعريةء وغيرهاء لدوره 
الفاعل في تحقيق ما سبق. 

وبالنظر إلى أن اهتمامنا بهذه التوجهات في أدبنا قد انقطع 
بين الأمس واليوم فإن ذلك يجعل المهام في العصر الحاضر 
اروشد کي هذا الال رالرى لاان اء 
أطفالناء ولعل تعدد المؤسسات التي تهتم بالأطفال ورعايتهم 
وتقدمهم في عالمنا العربي والإسلامي» وعلى مستوى العالم كله 
بادرة خيرء يرجى لها أن تحقق الآمالء وتلبي الرجاء. 


ولقد كثرت النصوص التي تنتسب إلى أدب الأطفال بالحق أو 
بالباطل» وقليل منها هو الذي يحقق الغايات المرجوةء لأن النص 
الأدبي للأطفال ليس عملا تربوياً فحسب» وإنما هو عمل فني 
بالدرجة الأولىء وهيهات أن تتحقق هذه الفنية بسهولة أمام ما 
يعترض طريق هذا الآأدب من صعوبات جمة. لعل في مقدمة هذه 
العقبات أن الكبار هم الذين يكتبون لهؤلاء الأطفال» وهم قد 
تجاوزوا هذه المرحلةء مما يتطلب منهم -ليس فقط- استرجاع 
طفولتهم بملابساتها والعوامل الفاعلة فيها ولكن عليهم آن 
يعايشوا طفولة اليوم» وما آكثر متغيراتها. 

وقد يكون هؤلاء الكثاب ممن درسوا التربية وعلم النفس, 
وأحاطوا بمراحل الطفولة وخصائصها النوعيةء لكنهم لم يتصلوا 


النص الأدبي للأطفال ۷ 


بالأدب -خاصة الإسلامي منه- ونماذجه بما يهیئهم للإبداع فيه 
وبناء النصوص التي تحقق غايات أدب الأطفال ووظائفه» خاصة 
من حيث الامتزاج بين القيمة الإسلامية والظاهرة الفنية امتزاجاً 
يتسلل إلى عقل الطفل ووجدانه. 

وقد يكون هؤلاء الكثاب مبدعين للكبارء لكن إدراك - 
احتياجات الطفولة- الدائمة واهتماماتها المتغيرة. وتتظيم 
علاقاتها بالحياةء بحاجة إلى خبرات ودراسات متنوعة تلبي هذه 
المطالب الملحةء وأمامنا نماذج متعددة -لبعض المبدعين لأدب 
الكبار- لم تحقق هذه الغايات خير شاهد على هذا الزعم. 


من ثم فنحن بحاجة إلى كاب أدب الطفل الإسلامي المبدعين 
الموهوبينء الذين يتمتعون بخبرات الحياة ونظريات المعرفةء في هذا 
المجال الغض الدائم التجدد, والذي يتجاوز كونه تبسيطاً لأدب 
الكبار إلى تشكله بسماته الخاصة في مختلف الفنون» وهو ينتمي 
للاسلام شكلاً وموضوعاً. 

وما أقل الدراسات التي تتبع هذا النتاج الأدبي الإاسلامي 
بالتفسير والتقويم» حتى يحقق الغايات المنوطة بأدب الأطفال» برغم 
الحاجة الملحة إلى هذه الدراسات» حتى تضيء الطريق أمام كَتّاب 
هذا الآدب» وتواكبه في نشأته وتطوره» في شمول يستوعب مختلف 
فنونه» وأثر المتغيرات فيها. 


۸ النص الأدبي للأطفال 


من هنا فقد قسمت البحث إلى بابين: الأول منهما تنظيري 
ويتآلف من تلاثة فصول: 

في الأول منها حاولت استقصاء العلاقة بين الأدب والثقافة 
كمدخل لتحديد مفهوم آدب الأطفال الإسلامي وفتونه ووسائله 
وغاياته» وبرغم أنها علاقة وثيقة فالأدب الإسلامي جزء أساسي 
في منظومة الثقافة, لكنه ينفرد بوسائله اللغوية التعبيرية التي 
تجسده» وتحقق غاياته في إثراء فكر أطفالناء وتزويدهم بخبرات 
تعينهم على سلامة عقيدتهم والمواجهة السوية لحياتهم» كما أن 
لهذه الوسائل دورها في إمتاع وجدانهم» وصقل مواهبهم» وترقية 
إحساسهم بالجمال» وبذلك يسهم آدب الأطفال في بنائهم دينياً 
ونفسیاً وعقلیاً ووجدانیاًء کما تکون غایاته قد اتضحت. 

وفي الفصل الثاني عالجت العلاقة بين الأدب ومراحل الطفولة. 
وأقدت من الدراسات النفسية التي تولي هذه المرحلة اهتمامهاء 
E CO E EAR EE‏ 
مشيراً إلى الخصائص النفسية والفنيةء التي يمكن أن تتوفر في 
النص الأدبي الإسلامي الملائم لكل مرحلة من هذه المراحل» وتناسب 
الاستعداد النفسي والفني» والتهيؤ العقلي لتقبل الأفكارء سواء ما 
يتعلق بالعقيدة والأخلاق» وغيرهما من أمور الدين والدنياء وما يعين 
الطفل على تذوق النص وتمثل جمالياتهء وقد رفدت كل مرحلة 
بالإشارة إلى نماذج من النصوص الأدبية الإسلامية التي تلائم هذه 
السن. وتوضح ما ارتأيته خلال تحليلها. 


النص الأدبي للأطفال ۹ 


ثم عرضت في الفصل الثالث للمصادر التي يمكن أن توفر 
للمبدع المادة التي يمكنه توظيفها وصياغتها لتشكيل النص الأدبي 
الإسلامي للأطفالء وكانت المصادر الإسلامية: القرآن الكريم» 
والسيرة النبويةء والحديث الشريف أآهم المصادر. لما تتضمنه من 
مبادئ وقيم تتصل بالعقائد والعبادات والمعاملات» التي بها 
ققق الخاد كما تمن هان الضدران كيرا من وساتل 
العرض الفنية» التي يمكن أن يفيد منها كَتّاب أدب الأطفال 
الإسلامي فترقى إبداعاتهم فكرياً وضنياً. 

ثم آشرت إلى المصادر التراثيةء وهي تشتمل على ما يتصل 
بالإسلام من المصادر غير القرآن الكريم والحديث الشريف. 

كما عرضت لا يمكن أن تقدمه الترجمة والمتغيرات من مادة 
رارف وا تاها لكل ته اة ا د ا 

وهذه المصادر الإسلامية والتراثيةء والترجمة والمتغيرات تكاد 
تستوعب كل المصادر في هذا المجال تقريباً. 

آما الباب الثاني فيتضمن الجوانب التطبيقيةء ويختص 
بمعالجة أجناس آدب الأطفال الإسلامي: المسرحيةء والقصة. 
والمنظومة, وهو يتألف من فصلين. خصصت الأول منهما 
للمسرحيةء فأشرت إلى بعض خصائص مسرحية الأطفال في 
ضوء سمات مسرحية الكبار» ثم قدمت تحليلاً لنموذج شعري من 
مسرحية الأطفال هو «جحا والبخيل» لأحمد سويلم» للكشف عن 


۱۰ النص الأدبي للأطفال 


السمات الخاصة بمسرحية الأطفال الإسلامية: حدثاء وصراعاًء 
ولغةء وحواراًء وقد آثرت الشكل الشعريء» لأنه في نظري غني 
بالوسائل الفنية الجمالية, التي تتبعت أثرها في الكشف عن 
غايات هذه المسرحية. خاصة قيم الدين الإسلامي كرعاية الجار. 

ثم عرضت لنموذج آخر من النثر هو «فراش الرسول - بط - 
لمرزوق هلال ناقشت خلاله كيفية توظيف التراث. خاصة 
للأطفال» وآشرت إلى كيفية الربط بين القيمة الدينيةء والوسيلة 
الفنية وامتزاجهما في العمل الأدبي الإسلامي للطفل. 


وهكذا انتهيت إلى الفصل الثاني: من الباب الثاني الذي 
جعلته للقصة فقارنت بين المسرحية والقصة في تحقيقهما 
هذا فاو غانا ت ادت الأظفال وا كرك إل خضائضن اء اة 
الإسلامية للأطفال» مستفيداً ممن كتبوا في هذا المجالء ثم 
عرضت لقصص الخيال العلمي» فحددت مفهومه» وبعض 


ونظراً لأن أحمد شوقي له مجموعة كبيرة من القصص 
والمنظومات» التي جمعها الأستاذ/ عبد التواب يوسف في ديوان 
شوقي للأطفال» ولم يحظ هذا الديوان بالدراسة اللازمة 
للتعريف به وإضاءتهء فقد جعلته موضع دراستي» فتحدثت عن 
شوقي وتوجهاته في آدب الأطفال» ثم قدمت جدولاً يتضمن توزيع 
O SIA REO TOE E ENT‏ 


النص الأدبي للأطفال ۱۱ 


الأسسس الت على أشاضها كان هذا التوزت لأن كرا مها نقد 
لأطفالنا من نصوص لا يحدد فيها مرحلة بعينها يلائمها هذا 
النص أو ذاك» مما يوقع الأطفال والكبار في الحيرةء وتلك 
اط یاز غا تھا فن کل افده طقال خاصة فی مال 
الأدب الإسلامي. 


الديوانء إحداهما يمكن أن تلائم مرحلة الطفولة المتوسطةء وهي 
«الأرنب وبنت عرس في السفينة» حاول شوقي فيها توظيف 
سفينة نوح عليه السلام» وآبنت عن رآيي في هذا التوظيف. 

تم قدمت تحليلاً لنموذج آخرء يمكن آن يلائم مرحلة الطفولة 
الملتأخرة هو «الشعلب والديك» وقد أشرت خلال تحليلي إلى 
السمات التي جعلت النص الأول ملائماً لمرحلة الطفولة المبكرة. 
بينما النص الثاني ملائم لمرحلة الطفولة المتأخرةء وهي سمات 
فنية مرتبطة بالخصائص العقلية والنفسية للآطفال في هاتين 
المرحلتين» ومستوى إدراكهم للجوانب الجمالية فيهماء ووعيهم 
بالقيم الدينية لهما. 

وهكذا انتهيت إلى المنظومةء التي خصصت لها هذا الجزء 
الذي جاء صغيراً في حجمه» لأن السمات الشعرية كانت هي 
الغالبة على كل ما قدم من نماذج مسرحية وقصصية في 
القن الان 


۱۲ النص الأدبي للأطفال 


ومن ثم فقد حددت مفهوم المنظومة ومزاياها وخصائصها 
كما قدمت تحليلاً لنموذج هو: «الرفق بالحيوان» أبنت خلاله 
أهمية الإيقاع في المنظومة وتشكيل خصائصهاء وتحقيقها لأهداف 
أدب الأطفال الإسلامي. 

ولا شك آن هناك جوانب آخرى كان يمكن آن يعالجها هذا 
البحث» مثل: نشأة هذا الأدب» وتطوره» وموضوعاته» وغير ذلك 
لكنني قصرته على النص الأدبي الإسلامي للأطفالء فذلك -في 
نظري- هو ما يجب أن يحظى باهتمامنا أولاًء لأنه مرتكز هذا 
الأدب» من ثم فإن إثراءه بالبحوث والدراسات والنصوص 
الإسلامية بغية تطويره» وتحقيقه لمزيد من الغايات والأهداف 
أجدر بالاهتمام بالنظر إلى ما يملا الساحة من نماذج» لكن قليلها 
كما أشرت هو الذي يحقق الرجاء. 


هذاء وبالله العونء ومنه التوفيق» وعليه التوكل. 


سعد أبو الرضا 


۳ے 
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النص الأدبي للأطفال ۳ 


«إن أدب الأطفال ليس عملا 
تربوياً فحسب, ولكنه عمل فني 
أيضاً بل هو عمل فني أولا. وكم 
نشفق على الملايين من أطفالنا 
لأنهم لا يجدون إلا القليل من 
الأعمال التربوية» ولا يكادون 
يجدون شينا على الإطلاق من 
الأعمال الفنية. 


د. شکري عیاد 


(الأدب في عالم متغير سنة ١۹۷٠م)‏ 


۳ے 
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# الباب الأول 
التنظ 


الفصل الأول: 
-الأدب و ۰ 
لتجسيد الفنى فى أدب الأطفال . 
-التجس 0 
أهمية أدب الأطفال الإسلامي. 
-المفهوم والخصائص . 
-الأدب ومراحل الطفولة. 
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النص الأدبي للأطفال ۱۷ 


الأدب والثقافة 


قد يظن بعض الناس أن الثقافة هي غاية ما يرجى مما يقدم 
عقله. ويصقل وجدانه» ويهذب مشاعره» ويرقى بهاء ويفهمه 
عقیدته» ویوثق صلته بدینه لیکون آساس تعامله»ء فنهيئه تهيئة 
سوية لمواجهة الحياةء والتفاعل مع متغيراتهاء والتعامل مع 
مشكلاتهاء فيتغلب على نقائصهاء ويتصدى بالحل الناجح 
لقضاياهاء ويتذوق الجمال فيهاء ويمارس الفنون ممارسة تزكي 
من تفاعله وإيجابيته فی هذه الحياة فی حدود خبراته ومستواه 

من هنا يمكن أن تكون الثقافة بمفهومها العام الشامل مدخلا 
مناسباً لإضاءة ما نيتغيه من أدب الأطقفال الاسلامى؛ 

وما أكثر التعريفات التي وضعت لتحديد مفهوم الثقافةء ولعل 
تعریف إدوارد تایلور 1۲ر٣‏ الذي أشار إليه في مفتتح كتابه 
«الشقافة البدائية» كان ذا تأثير واضح على كثير من التعريفات 
التي وردت بعد» فقد عرفها بقوله: «.. ذلك المركب الذي يشتمل 
على المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعادات وغيرها 
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من افدر هه و اتاد ات الى كق لاان وة عضرا فى 


۱۸ النص الأدبي للأطفال 


مجتمع'ء وهكذا تتضمن الثقافة كل الأساليب والأفكار والقيم 
وأنواع السلوك المختلفة وفي مقدمة ذلك مبادئ العقيدةء وهذا 
المفهوم الفضفاض بياين الفكرة التي تخص بالثقافة مجموعة 
الصفوة المتميزة بالمعرفةء مما يضيق مفهوم الثقافةء ولقد كان 
اتساع هذا المفهوم قريناً بفيض من البحوث والدراسات التي أثرى 
بها علماء الاجتماع هذا المجال. 

وهناك من يقسم الثقافة ' إلى ثلاثة أقسام: «عموميات» 
تتمشثل في أنماط السلوك والجوانب الحتمية كاللغة والآأسرة. 
وأثرهما عظيم في الأطفال وأدبهم» وتكوين ع قيدتهم» 
و«خصوصیات» يشکلها ما يتمیز به قطاع معين من قطاعات 
الملجتمع» ومن هنا ينشاً ما يسمى بالثقافة الفرعية» آو النوعيةء 
كثقافة الأطفال مثلاًء ما القسم الثالث فهو «البديلات» وهذه 
ا ف ف ادا ا اها هن ها ا ر 
ويمثل الإسلام بقيمة ركيزة هامة فيما سبق من آقسام. 


)١(‏ د. عاطف وصفى «الثقافة والشخصية» دار النهضة العربية للطباعة والنشر -بيروت سنة 
١م‏ صفحة ۸٠‏ وكذلك انظر هاري شابير «نظرات في الثقافة» ترجمة د. محمد علي 
العريان - دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي وشركاهء يناير سنة ١١۹١م‏ صفحة 
٥‏ وكذلك آلفت حقي »ثقافة الطفل« مجلة عالم الفكر - الكويت المجلد العاشر العدد الثالث 
اکور توف ر هبر نة 0م صفحة 0٤‏ . 
وانظر د. سيد عويس «دور الأسرة فى تكوين ثقافة الطفل» الندوة الدولية لكتاب الطفل سنة 
=a ۷‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۹ م. 

(٭) من تعريفات الثقافة أيضا أنها «تجريد» وأنها «تجريد مأخوذ من السلوك الإنسانى الملاحظ 
حسياً ولكنها ليست هي ذلك السلوك» (الثقافة والشخصية). 


النص الأدبي للأطفال ۱۹ 


والثقافة بحكم طبيعتها تنساب كتيار الخليج في تتابع 
وانتظام مؤثرة في الحياة ومكوناتهاء دون أن تراها العيون. 

وبرغم آن الثقافة إنسانية وعامةء إذ لا يوجد مجتمع إنساني 
بدون ثقافة,ء لكنها في الوقت نفسه تختلف من مجتمع لآخرء 
بحسب تركيبها وانتظام عناصرهاء كما آنها ثابتة ومتغيرة؛ ثابتة 
بحكم انتقالها من السابقين إلى اللاحقين» ومتغيرة لأن هؤلاء 
اللاحقين يضيفون إليها ويعدلون فيهاء ومن الثوابت التي لا تتفير 
ويجب الحرص عليها العقائد الإسلامية. 

وليس معنى أن ثذقافة الأطفال ثقافة نوعيةء أنها منفصلة عن 
الثقافة العامة للمجتمع» فهي جزء منهاء وتشترك معها في بعض 
الخصائص. لا سيما عندما يولي المجتمع أهمية كبيرة لقيمة 
معينةء فإنها تظهر في ثقافة الأطفال» نتيجة حرص الكبار على 
تشكيلها بما يتلاءم مع قيم المجتمع وأهدافه» خاصة قيم الدين 
الإسلامي. 

وفي الوقت نفسه فإن ثقافة الأطفال تنفرد بخصائص 
أخرىأ' منهاء قيم ومعايير وعادات» وطرق خاصة في اللعب» 
والتصرفات والاتجاهات, والمواقف والانفعالات والأزياءء وغير 
ذلك مما يشكل ثقافة الأطفال وخصوصية عناصرها وانتظامها 


ه١٠٤١١۸ رجب سنة‎ ٠١١ د. هادي نعمان الهيتي «ثقافة الأطفال» سلسلة عالم المعرفة - العدد‎ )١( 
. ٠٠ص مارس سنة ۱۹۸۸م يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت‎ - 


۲۰ النص الأدبي للأطفال 


البنائي» ومن ثم فهي ليست تبسيطاً للثقافة العامة في المجتمع 
برغم العلاقات الوثيقة بينهما. 

وليس جمهور الأطفال متجانساًء فهم مختلفون في آطوار 
نموهم الجسميء» والعوامل الفاعلة في هذه الأطوار؛ من بيئة 
فقا فة وت تن 5اد وها اذاف ذفن شه رة 
الطفولة إلى أطوار متعاقبة بناء على ذلك؛ هي الميلادء والطفولة 
المبكرة. والطفولة المتوسطةء والطفولة المتأخرةء وفي كل طور من 
هذه الأطوار» تختلف خصائص وحاجات الأطفال وكيفية 
إشباعهاء كما تتباين طبيعة علاقاتهم بمن حولهم من مستوى 
الاعتماد على غيرهم». إلى شيء من الاستقلال ومحاولة الاعتماد 
على النفس. كما تختلف محصلتهم اللغوية.. وهكذاء تختلف 
ثقافاتهم في خصوصيات لصيقة بكل طور. بحيث يمكن آن تشكل 
ثقافات فرعية» برغم ما يمكن أن يكون مشتركاً بينهم من 
خصائص عامة تميز جانباً من ثقافة الأطفال أو عمومياتها ' 
وتمثل قيم الدين الإاسلامي كما شرت ركيزة هامة في هذا 
الخال 


e E‏ کت ا کو ا کک 
فسوف نجد أن أدب الأطفال الإسلامى متنوع المستويات» بناء على 
ا سق اة الى ف كرون اة اة تة اا رة 


.١١ انظر السابق نفسه صحفة‎ )١( 


النص الأدبي للأطفال ۳١‏ 


قد تكون غير ملائمة لمرحلة الطفولة المبكرة» من حيث تركيب 
حدثها مقلا والتمثيلية التي تناسب مرحلة الطفولة المبكرة قد لا 
تشبع حاجات مرحلة الطفولة المتأخرة وهكذا. 

وبرغم أن الأدب لون من ألوان الاتصال ونقل المعاني من 
طرف إلى آخر, لكنه اتصال قوامه الفنية والتجسيد . 

وإذا كان الإبداع بعامة عنصراً من عناصر الثقافة ومكوناتهاء 
فالأدب في الوقت نفسه تجسيد لهذه الثقافة بوساطة اللغة. فهو 
«تشكيل آو تصوير تخيلي للحياة والفكر والوجدان من خلال أبنية 
LE a EE a E a‏ 
خاصة التمسك بقيم الدين الإسلامي» ولهذا كان تآثيرها في 
الناس قوياًء وذلك مما يجلي آثر الثقافة -والأدب بصفة خاصة- 
في المتلقي طفلاً كان أم راشدا (. 

وثمة وسائل تضاعف من أثر اللغة المجسدة, وتثري فاعليتها في 
جذب اهتمام الطفلء وتحقيق استمرارية اتصاله بالعمل الأدبيء 
وتشكل حوافز لإثارة اهتمامه به 7 منها الصورة والصوت واللون 
والرسم والحركةء وغير ذلك من الوسائل التي تزيد الفكرة دقة 
وجلاء وتجسيداًء فهي لغة آخرى غير اللغة المتعارف عليهاء لكنها 
غير كلامية. وتضاعف من آثر اللغة اللفظية عند الإنسان بصفة 
)١(‏ انظر د. هادي نعمان الهيتي «ثقافة الأطفال» عالم المعرفة - العدد -١١١‏ رجب سنة ۸١٤١ه‏ 


مارس سنة ۱۹۸۸م صفحة ۵٥۱۵ء ۱۲٣۲‏ . 
(۲) السابق نفسه صفحة ٠٠١‏ . 


۲۲ النص الأدبي للأطفال 


عامة» والطفل بصفة خاصة. لأآنه بحکم تکوینهء ومستواه العمري 
والعقلي آكثر احتياجاً لهذه الوسائل. التي تضيء له القضاياء وتقرب 
له المفهومات وتساعده على صقل مواهبه وتنميتها. 

ومن وظائف التجسيد الفنى' فى أدب الأطفال 


-١‏ أنه يتيح للعمليات العقلية المعرفية أن تؤدي دورها في 
إثراء الفكر وإمتاع الوجدانء لا سيما عند الأطفال الذين هم أشد 
استجابة لعناصر التجسيد اللغوية وغير اللغويةء ما دامت في 
مستوى خبراتهم» فيستطيعون بفضل هذه العناصر استعادة 
خبرات سابقةء تتصل وتتفاعل مع الخبرات اللاحقة للإسهام في 
بناء الطفل الفكري والنفسي. 

- كما يستطيع الطفل بفضل التجسيد والعوامل المثرية له 
أن يتخيل «صوراً جديدة مركبة» تجعل إدراكه للمعنى أكثر دقة. 
وق کی شا و ا ا وا 

nO ILE E EE LEE 
فنياًء فتحل في مركز شعوره» مما يدعم عملية الاتصال الثقافي.‎ 
ويثري فاعلية العمل الأدبي بالنسبة للطفل المتلقي» وبذلك تتجاوز‎ 
عملية الاتصال طريقة التلقين بعيوبها التقليدية المعوقةء فيتوحد‎ 
الطفل مع المواقف التي يشكلها الملضمون, دون تقريرية أو قسرء‎ 


.٠١١ إلى صفحة‎ ٠٠١ السابق نفسه من صفحة‎ )١( 


النص الأدبي للأطفال ۲ 


وذلك من آنسب الوسائل لتقديم وغرس كثير من مبادئ الإسلام 
في الطفل» كحبه لله تعالى ولرسوله الكريم يه ليقّبل على هذه 
المبادئ برضا واقتناع. 

-٤‏ ويستطيع التجسيد الفني أن يقرب المعنويات في صورة 
محسوسة سواء تم ذلك عن طريق اللغة أو الوسائل المعينةء مما 
شرت تدرا عن هواك او و ا لكر دة ائ ذخان الأطفال: 
كالشجاعة والحب» والإيثار والتعاون» والوفاء ورد الجميلء وغير 
ذلك من المبادئ والقيم التي تزخر بها التعاليم الدينية الإسلامية. 

-٥۵‏ ولا شك أن نطق الكلمة في حد ذاته قوة مؤثرة بما له من 
وقع وإيقاع يستثير المشاعرء ويؤثر في السلوك الإنسانيء» لا سيما 
عندما تشكل الكلمة لبنة في سياق آو نسق فني» مما يثري دلالتها 
ويضاعف من إشباع معناها في هذا السياق. بالإضافة إلى آن 
الصوت عندما تستقبله حاسة السمع يستثير «صوراً ذهنية» من 
خلال قيام العقل بواحدة أو آكثر من العمليات المعرفية». 

-٦‏ ولا شك أن مصاحبة الألوان أو الصور أو الرسوم 
أو الحركات للكلمات» في الفنون الأدبية المختلفة» مما يستثير 
اهتمام الأطفال» ويجعلهم يعنون بالتفصيلات» كما أن الصور تنطبع 
في أذهانهم» وبها يغنى النص» ويتضاعف إيحاؤه ء وذلك كلما 
كانت الصور أكثر اتصالاً بحياتهم. 


)۱( انظر د. نيز اسكاربيك «آدب الطفولة والشباب» ترجمة:د. نجیب غزاوی 2 مراجعة سی 
عصفور - منشورات وزارة الثقافة دمشق سنة ۱۹۸۸ صفحة ۱۲١‏ . 


۲٤‏ النص الأدبي للأطفال 


«ويحقق الكتاب المصور التوازن العادل بين النص والصورةء إذ 
يدعم كلاهما الآخر,ء بالإضافة إلى أن التعليم والتمتع بالصور 
جزء من القصة.. بل إن الأطفال قد يستطيعون قراءة معنى 
الصور بدون آية كلمات» كما يعين تصوير الأفكار الأطفال على 
إعادة صنع ما اختزنوه من صورء وبعض الكتب المصورة تقود 
لموضوعات الفن وكتب الأطفال في مستوياتها المختلفة 
وتفسیراتهاء . 


والحركات لون من الحياة ينضاف إلى الكلمات والصور 
فيجعلها أكثر تأثيراً وجذباً للانتباه ء «إذ تنقله إلى عوالم لذيذة 
ساحرة تأخذ بلبه الفض. عندما تتحول الكلمات والأحداث 
الجامدة إلى حكايات ومغامرات حية ناطقة متحركة». 


وهنا نلفت النظر -مع غيرنا من الداعين- إلى خطورة 
اعتماد الإذاعة المرئية في عالمنا العربي والإسلامي على الرسوم 
المتحركة الأجنبية. تلك الرسوم التي تجسد قصصاً أجنبية 
مستوحاة من بيئات غير عربية وغير إسلامية. ولا تتسجم 
أفكارها مع تقاليدنا وأعرافناء وما ورثناه من صالح تراثنا الذي 
حافظنا عليه إلى اليوم» وصانه اللاحقون خلفاً عن سلف من 


sS Lirerature with afore-i Mary Ann Powlin Creative Uses of Children (1) 
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(۲) انظر د. عماد زكي مقال «أفلام الصور المتحركة ودورها في حياة الأطفال» كتاب العربي ۲٢‏ 
الطفل العربي والمستقبل ٠١‏ أبريل سنة ٩۱۹۸م‏ - الكويت. 


النص الأدبي للأطفال ۲۵ 


أجد ادنا مها يضرن إنشسانية الإشتان ويذعم تخصيتة لا شيعا 
في مرحلة النشاة. مما يستوجب على القادرين والمؤهلين من 
الكثاب المبدعين والتقنيين. أن يتعاونوا في هذا المجالء لتقديم 
أدب الأطفال الذي ينسجم مع تقاليدنا وأعرافنا الإسلاميةء ولا 
يبعد أطفالنا عن الحياة ومتغيراتها. 


E E N aa SS 

الأشكال الفنية لأدب الأطفال»ء ووساتل التجسيد فيهاء وأن توظف 
لأتصل أطفالنا بدينناء وتراثا وفكرنا وحياتا المتجددة» وفيمنا 
SAE, AEE Ye EER ESE E‏ 
عن الحاضرء. وإنما يصل بينهما باتزان واعتدال»ء وينتقل بأطفالنا 
واتساع الخيالء ورقي الذوق» وفاعلية المواجهة للقضايا. كما تصل 


>“ 
کا 
4 


۲٦‏ النص الأدبي للأطفال 


أهمية أدب الأطفال الإسلامى 


طفل اليوم رجل الغد» عليه تعتمد الأمةء وبه يشتد ساعدهاء 
عندما توكل إليه مسؤوليات بنائهاء من هنا كان الاهتمام بتنشئّة 
أطفالنا تنشئة إسلامية تهيئهم لأداء هذا الدور العظيم» وهذا 
يوضح لنا سر اهتمام الدين الإسلامي بتربية هؤلاء الأبناء 
وسلامة تنشتتهم: أجنة وأطفالاً . 


ولتحقيق هذا الهمدف تعددت الاهتمامات بالطفل» من 
دراسات نفسية تربوية لمراحل نموهء لتحديد احتياجاته التي يمكن 
آن تشبع» وتصور اهتماماته التي يجب آن تلبى» ومشكلاته التي 
نحاول آن نعينه على تجاوزهاء وتبصيره بحلولها ذاتياًء أو بمعاونة 
غيره» ومستوى خياله الذي يجب آن ينمو والقيم والمثل الإسلامية 
التي نستطيع أن نؤصلها ونغرسها في نفسه» ومواهبه التي يمكن 
صقلها وإثراؤها. 

قا ا اة ار و اا ورا کل 
النهوض بذلك» فتعددت المؤسسات المحلية والدولية التي تولي 
الطفل عنايتهاء كما وظفت أحدث الوسائل التكنولوجية في 


القاهرةء بجانب كثير من الأنشطة الدولية التي قادتها هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها في 
العالم كله. 


النص الأدبي للأطفال ۷ 


مجالات التربية والتعليم والإعلام لإنجاح هذه الأهداف» وتعددت 
الدراسات التي تولي ذلك أقصى الاهتمام. 

من ثم فقد برز أدب الأطفال الإسلامي كوسيلة حضارية 
إنسانيةء لتحقيق بناء طفل اليوم ورجل المستقبل. لا سيما والأدبٌ 
الإاسلامي بفنونه المختلفة من قصة ومسرحية ونشيد وغيرها 
کے و التآثير وجذب الانتباهء قادر بمزاياه الفنية والنفسية 
على أن يشبع اهتمامات الطفلء ويلبي احتياجاتهء ويقدم له الغذاء 
النفسي والفكري الذي رقى به وينميه» فيتحول من حالة الفردية 
التي يتمركز فيها حول ذاته إلى كائن اجتماعي يغمر الآخرين 
بعطائه» كما يمكن لأدب الأطفال الإاسلامي آن يقدم بعض 
المعلومات العلمية والفنية والخلقية» من خلال ما يتوافق مع 
ةادا ت الطفل ومو تة ت الل وا كتاف ته وكرت 
الحرية له في اختيار ما يجذبهء وما يحبه كي لا تتم عملية 
التطبيع أو التثقيف بشكل ضاغط يكبت الميول... أو بشكل تلقيني 
وخ قر 

وهكذا يتحول الطفل من المتعة إلى الاحتمالء ومن الاحتمال 
إلى المشاركة الوجدانيةء ومن المشاركة الوجدانية إلى الإاحساس 
العقلي بشعور الآخرينء وهكذا يسهم «أدب الأطفال الإسلامي» 


(۱) ذکار الحر: «الطفل العربي وثقافة المجتمع» دار الحداثة -لبتان بیروت ط سنة ٤م‏ صفحة 
SA‏ 


۲۸ النص الأدبي للأطفال 


في تكوين الطفل المثابر المخلص الاجتماعي المتعاون » ومن ثم 
نرسي الدعائم والقواعد الأساسيةء التي يبني عليها التتظيم العام 
اة لكي فا م اوا ا 

إن الأجناس الأدبية «لأدب الأطفال الإسلامي» تستطيع في 
هذه المرحلة التكوينيةء آن تسهم في نقل المعرفة إلى الطفل» بل 
والتجارب البشريةء كما تتجاوز وظيفتها زيادة الثروة اللغوية إلى 
تتمية الإحساس بجمال الكلمةء وقوة تأثيرهاء وتعينه على فهم 
التطور البشري بطريقة غير مباشرةء ويمكن أن تكشف له عن 
سر الحقيقة والجمال» فيتفاعل معهماء وهكذا يصبح أكثر قبولاً 
للحياة ومتغيراتها والتكيف معهاء بل وقيادتهاء وبذلك يستطيع آن 
يژدي دوره المستقبلي بتحقيق ق الآأهداف المنوطة به في بناء اة 


ومستقبله. 


ولا شك أن لأدب الطفل وما يتمتع به من تجسید دوراً هاماً 
الطفلء وتعزز ولاءه لأمته وأهدافها والحفاظ عليهاء كما تدعم 
قوة انتماته إليها. 
)١(‏ د . علي الحديدي في «أدب الأطفال» ط۲ سنة ۱۹۷١‏ -مكتبة الأنجلو- القاهرة صفحة 1۲ . 


(۲) د. محمد عماد الدين إسماعيل «الأطفال مرآة المجتمع» سلسلة عالم المعرفة -العدد -٩۹‏ 
الكويت» سنة ١۱۹۸م‏ صفحة 0 . 


النص الأدبي للأطفال ۳۹ 


وذلك للعلاقة الوثيقة بين الكلمة والمعتقد في الإسلام» وهذا 
مما يبني الحياة ولا يهدمهاء لأن الانفصال بين هذين الجانبين 
يجمل الحياة جحيماً لا يطاق. إذ تفقد قيمتهاء باختفاء الصدق 
والخير فيهاء بينما الالتحام والاتصال بين الكلمة والمعتقد 
وتوافقهماء يحفظ للحياة فاعليتها بقيمها ومبادئهاء وتتتاغم 
الركة اا سا عة ها 


ويتجلى المجتمع المسلم الذي يستطيع -عن كفاءة واقتدار- أن 
يحمل الرسالة الخالدة « يا أيها الذين آمنوا لم تقولُون ما لا تفعلُون 
+ کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلو ن44 ( (الصف٣۲۰).‏ 

وبذلك تتضح فاعلية الفن في الحياةء كما يبرز دوره البناء 
في إقامتها على اسس سليمة صحيحة» وهو دور يتجاوز كونه 
وسيلة للترفيه وتزجية الوقت» ليصبح تعبيراً صادقاً عن العقيدة 
والحياة» معبراً عن آمال الفرد والمجتمع» مجسداً لما بين البشر 
من محبة وتعاطف وتعاون» داعماً لما بينهم من تراحم وتواصل 
كاشفاً عمًّا في هذه الحياة السوية من انسجام ووفاق وإخاء 
ا ال وهن كل من دوا ا 


EE EE, 


. ٠٠١ د. نجيب الكيلاني «أدب الأطفال في ضوء الإسلام» صفحة‎ )١( 
.٠٠١ السابق نفسه» صفحة‎ )۲( 


۳۰ النص الأدبي للأطفال 


والجمال والخيرء وذلك آفقضل آساس لحياتهم» لا سيما إذا 
استمر اتصالهم السوي به وارتباطهم بقيم الدين ومبادئه بعيداً 
عن زيف الخرافات والانحرافات» والأفكار الضالة المضلةء التي 
يدسها أعداء الإسلام والمسلمينء وهكذا يصطبغ فكرهم بالمنهج 
الإسلامي» ويتسم سلوكهم بالطابع الإسلامي. 

من ثم فإن أدب الأطفال يجب أن ينهض بما يدعو إليه 
الإسلام من قيم ومبادئ؛ كحب العلمء وأن السعادة في رضا الله 
وتقواه وليس في التعلق بالمستحيلات» والسلبية في مواجهة 
المشكلات والاعتماد على مصباح علاء الدين أو خاتم سليمانء 
وإنما العمل الجاد هو الذي يحقق الآمال والطموحات. 


وفي الوقت نفسه لا بد أن ينمي هذا الأدب خيالهم» ويطلق 
تفكيرهم وتصوراتهم بصورة بناءة» وليس مجرد تهويم وأوھامء كما 
يجب آن يسهم في تحقيق الاستقرار والتوازن النفسي لهم بما 
يقدم لهم من مسرحيات وقصص ومنظومات شعريةء ذات أبنية 
فنية تحقق المتعةء وتثري عقولهم بالمبادئ التي أشرنا إليها سابقاً 
ففي ذلك عون لهم على فهم الحياةء فهماً سوياً. 


النص الأدبي للأطفال ۳ 


المفهوم... والخصائص 
إذا كان أدب الأطفال بمعناه العام» يعني الإنتاج العقلي المدون 
في كتب موجهة لهؤلاء الأطفالء في المقررات الدراسية آو القراءة 
الحرةء فإننا هنا نهتم بأدب الأطفال الإسلامي بمعناه الخاص» 
الذي يتضمن الكلام الجيد الجميل الذي يحدث في نفوس هؤلاء 
الأطفال متعة فنيةء كما يسهم في إثراء فكرهم» سواء آكان أدباً 
شفوياً بالكلام» آم تحريرياً بالكتابةء وقد تحققت فيه مقوماته 
الخاصة من رعاية للتصور الإسلامي ولقاموس الطفلء» وتوافق مع 
الحصيلة الأسلوبية للسن التي يكتب لهاء آو اتصل مضمونه 
وتكنيكه بمرحلة الطفولة التي يلائمهاء ومن أنواعه القصص 
والمسرحيات والأناشيد والأغنيات ء وقد سبق أن أشرنا إلى 
أهمية وسائل التجسيد الفني في هذا الأدب ودورها الهام في 

تحقيق فعالياته وإيجابيته بالنسبة لهؤلاء الأطفال. 


وهذا الأدب يعتبر جزءاً من عالم الأدب الأكبرء ويمكن كتابتهء 
وفراءته» ودراسته» وتحليلهء وتعلمه» وشيوعه بنفس الطريقة 
كأدب الكبار ء ولكن هل يوجد نوع من الكتابة خاص بالأطفالء 


٠۹۸۷ انظر أحمد نجيب «أدب الأطفال والتربية الإبداعية» الحلقة الدراسية الإقليمية لعام‎ )١( 
ديسمبر ۱۹۸۷م صفحة 1۷ء 1۸ء وكذلك‎ ١١ ٠١ حول الندوة العلمية لأدب الطفل والقراءة‎ 
وكذلك انظر د. علي الحديدي «محنة‎ ٠٠١ انظر هادي نعمان الهيتي قافة الأطفال» صفحة‎ 
.٠١١ صفحة‎ ٠۱۹۸١ آبريل‎ ٠١۹-۲۲۳ آدب الأطفال» کتاب العربی‎ 

Margarit R. Marshall An Introduction to the world at children’s Books (™ 
2nd Edition P. 60. 


۳۲ النص الأدبي للأطفال 


مناسب لهم؟ نعم» ولكن مفهوم كلمة «مناسب» يتخذ دلالات عدة 
لعل آولها التتاسب الأخلاقي الإسلامي» فهناك بعض الموضوعات 
التي يجب أن نقي أطفالنا منهاء وأن نحافظ عليهم ضدهاء 
كبعض آراء البالغين والكبار التي قد تفسد أخلاق هؤلاء الأطفالء 
أو تكون غير سارة أو جنسية ء وبصفة عامة تغفل التصور 
الإسلامي للكون والحياة. 

وقد يكون المراد بالتناسب هنا المقام التعليمي» إذ نجد بعض 
الأشكال الأدبية أو النماذج الفنية تتجاوز مستوى الأطفال الفكريء 
لعمق القضايا المتضمنةء أو لارتفاع أساليب التعبيرء مما يتطلب مستوى 
قرائياً معيناً يرتبط بتطور الطفل الفكريء وخبرته المحتلمة بالأماكن 
والتابن وال حذات وشاع : 

وإذا كان الأدب الإسلامي يتخذ من الكلمة وسيلة للتعبير 
الجميل. فيحقق غايات لعل من آهمها ترسيخ العقيدة وثراء الفكر 
ومتعة الوجدان» فإن أدب الأطفال يتجاوز هذا المفهوم من حيث 
الوسائلء وإن كان يشترك معه في الغايات» آما من حيث الوسائل 
التعبيرية لأدب الطفل فمنها الكلمة والنغمة والرسم والصورة 
متحركة وثابتة -كما آشرت من قبل-» وقد تنفرد الأخيرة بكتب 
الطفل في سنيه الأولىء لتصبح الوسيلة الأثيرة لديهء والمناسبة 


.1١ السابق نفسه صفحة‎ )١( 
السابق نفسه والصفحة نفسها.‎ )۲( 


النص الأدبي للأطفال ۳۳ 


لحمل بعض الأفكار التي يمكن أن تستثير عقله وتثري وجدانهء 
فتحرك استجاباته للتلقي والمشاركة بإيجابية فيما حولهء وما 
يعرض عليه إذ يعرض آدب الطفل عليه ما يشبع اهتماماته 
ویيرضي حاجاته ویواکب نموه وما یتطلبهء کما يعکس له مشکلاتهء 
ومشكلات مَن هم في مثل سنه»ء ويعينه على استبصار الحلول 
لهذه المشكلات برفق وهوادة» فيتغلب على ما يقلقه» آو يخفف من 
توتراته في مواجهة المواقف المختلفةء كما يهين له في يسر 
وسهولة فرص الاستمتاع بما في الكون من عجب وجمال 
وجلال'ء ويتدرج ذلك حسب نمو الطفل العقلي» ومدى استعداده 
لتقبل المتغيرات» وإدراك بعض جوانب قدرة الخالق فيما أبدعء 
دون أن نتجاوز به حدود الخبرة الدارجة» سواء كان هذا الآدب 
مرتبطاً بتجاربه الحسية وخبراته المباشرةء وما تقدمه له الحياة 
من الوقائع اليومية المألوفة في بيته» أو كان أدباً يحاول الامتداد 
إلى ما وراء حدود الواقع دون آن يتجاوز المستوى المعرفي المألوف 
لإدراكاتهء بغية تنمية خيال الطفلء و كان آدباً يمكس الجديد في 
العالم ليستثير في الطفل رؤية بعاد جديدة لهذا العالم فيما 
يسمى بأدب الخيال العلمي» وتمثل مبادئ الدين الإسلامي آهم 
الركائز التي يجب أن تحملها المضمونات التي يقدمها هذا الأدب 
الإسلامي. 


)۱( انظر محمد محسن الصاوي كتاب »الموسم التقافي ۹A0 /At‏ معهد التريية للمعلين بالكويت 
سنة ۱۹۸١‏ من صفحة ٩١‏ إلى صفحة ٠١١‏ . 


7 النص الأدبي للأطفال 


ويمكن آن نشير في ضوء ما سبق إلى بعض خصائص آدب 
الأطفال التى توصلت إليها كثير من الدراسات والبحوث النفسية 
بحيث إذا توفرت هذه الخصائص فى الأعمال الأدبيةء فإنها 
يمكن أن تجذب انتباه الأطفال» وتحظى بإقبالهم» ومحبتهم» وتؤثر 
بقوة في عقولهم ووجداناتهم» وبرغم انها خصائص عامة.ء لكنها 

ويمكن أن يكون التقسيم الثلاثي لفترة الطفولة؛ من مبكرة 
إلى متوسطة ثم متأخرةء أجدى فى بيان الخصائص النفسية 
والفنية لما يجب أن تكون عليه كتب آدب الأطفالء لكل مرحلة من 
هذه المراحل الثلاث.» لأن تقسيم هذه الخصائص حسب سنوات 
الطفولة عاماً بعد عام قد لا يكون دقيقاًء فهناك بعض الأطفال 
الذين قد يتجاوز عمرهم العقلي عمرهم الزمني» كما أن بعض 
الخصائص قد تتداخل وتمتد خلال آكثر من عام» ومن ثم فربما 
تتداخل مراحل هذا التقسيم. 


4 


الفصلالثاني: 
-الأدب ومراحل الطفولة 
ه مرحلة الطفولة الأولى )"-١(‏ 
ه مرحلة الطفولة المبكرة (الطفولة النانية) من (۳-سنوات) 
ه مرحلة الطفولة المتوسطة (أو الغالنة) من ( ٩-۷‏ سنوات) . 


ه مرحلة الطفولة المعأخرة من (۹-١١سنة)‏ تقريباً. 


ر 
E‏ 
K‏ 


النص الأدبي للأطفال ۳۷ 


الادب ومراحل الطفولة 
أولا: فى مرحلة الطفولة الأولی ۳-١(‏ سنوات) 
يمكن أن نعتبر المناغاة أول قصة في حياة الطفل وهو يدخل عالم 
الكلام وبرغم أنه لا يفهم كلمة منهاء لكنه يستجيب لنغمات كلمات أمه 
اة افك :لها اط فو ورد ا ا هی اقا ا ن 
للحروف المتحركة بابابا-ماماماء فى ظروف أشبه بظروف المناجاة بين 
الأحباءء أو هديل الحمام ء وذلك في السنة الأولى. 
ويعد أن تمر السنة التانية تكون قد نمت قدرته على 
الاستماع والربط بهن يعض الأصوات والآأفكار والمعانى التى 
تتمشی معھاء ومن ثم تفسیر بعض الکلمات واستعمالھاء كما 
کد و ا الو حو ا عل و ا وات 
الكلمات ومعانيهاء وإن كان الكلام والفعل بالنسبة له شيئاً 
اا وفی هله المرحلة تبداً اللغة فی النمو کما تنمو حواسه» 


وتتطور حركاته ". 


)١(‏ انظر د. علي الحديدي «في أدب الأطفال» صفحة ۸١‏ وكذلك د. محمد عماد الدين 
إسماعيل «الأطفال مرآة لمحتت دة ۱‫„ 

(۲) د . علي الحديدي في أدب الأطفال صفحة ۸۲. 

(انظر د فشان يخوت «تطور الظفل عند بيناجة دار الكتات اللبتانى تروت نة 4ة 
صفحة ۷۳ ۸۰. 1 


۴۸ النص الأدبي للأطفال 


ويجب أن ينتهز الكبار حب الأطفال وانشغالهم بالكلمات 
وآصواتهاء فيشبعون هذه الرغبة لديهم» بترديد الكلمات وبتقديم 
الكتب المناسبة لهم لتعلم كلمات وألفاظ جديدة أكثر» بحيث تتم 
عملية التهيئة لتعلم القراءة في جو يشعر بالسعادة» حتى ينتقل 
الل و اعا ى موا اهر ج هو وسن 
وقد تكونت لديه بعض المهارات القرائية. 

ومن المناسب هنا محاولة تلقين الطفل كلمة التوحيد '» حتى 
يآلفها ترديداً فذلك من سنن الإسلام. لتبدا عقيدته في الرسوخ 
وأن تكون بعض قصار السور مجالاً من مجالات القراءة فقصر 
جملها يعينه على تنمية مقدرته القرائية. 

والكتاب الأول للطفل يجب أن تتحمل أوراقه عبث الأطفالء 
وک إن کون هتوا تلايا انالرفة لذو كاالمت والب 
والحيوانات والطيور» بشرط أن تكون واضحة وبسيطة» بحيث 
يتعرف عليها الطفل بسهولةء ودون تكثيف للصور في الصفحة 
اة وق تمن هذا لكات ماد فة فة حكن 
تتبع خط سير قصة معينة قد لا يبدا قبل حوالي سن 
الخامسةء وهو يدرك -في هذه السن- المشاهد كما لو كان كل 
اک 


(۱) محمد حسن بریغش «آدب الأطفال تربية ومسؤولية» طا سنة ۲١٤۱ھ‏ - I‏ المنصورة 
ص۸۱. 
(۲) الأطفال مرآة المجتمع صفحة ٠٠١‏ صفحة ١۷‏ . 


النص الأدبي للأطفال ۴۹ 


وفي منتصف السنة الثالثة تقريباً يستخدم حواسه لاختبار 
البيئة من حوله» وتصبح معرفة الطفل عن طريق الاستعمال غالبا 
فالكرسي للجلوس» والقلم للكتابةء وهنا تأخذ الأشياء اهتماماً 
خاصاًء لأنها تصبح وسائله في التعامل مع بيئته ليخوض تجارب 
العالم التي يعرفهاء فالكرسي يمكن أن يصبح سيارة كسيارة والده 
وأي عود خشبي يمكن أن يركبه ليصبح حصاناًء والعروسة 
(الدمية) تصبح رضيعاً يهدهد» وهكذا يكون لعبه تكراراً لنشاطه 
في هذه السن ء كما يلمس بعض العلاقات الأسرية ويختلط 
بالأطفال, ويقلد الكبار في إقامة بعض الشعائر كالصلاة. 
ثانياً: مرحلة الطفولة المبكرة (الطفولة الثانية) من (۳-سنوات) 

وتتميز بما يسميه بياجيه الذكاء الحدسي» وهو يعني لديه 
«المعرفة المباشرة للشيء دون - تدخل العقل أو المنطق أو 
البرهان"' فالطفل برغم تطوره في هذه المرحلة عن سابقتها من 
حيث اتساع لغته على نحو ماء مما يمكنه من الاتصال بالحياة 
والاحتكاك بالآخرين ويحقق قدراً من الاندماج الاجتماعي نتيجة 
تفاعله مع المجتمع في بعض فعالياته»ء لكنه «يبقى عاجزاً عن 
تقديم البراهين وإعطاء الأدلة لإثبات رأي أو فكرة, أو لإفناع 
الآخر بما يقول آو يريد» وإن كان يحاول أن يؤكد أحياناًء 


)١(‏ د. على الحديدي فى «أدب الأطفال» صفحة ۸0 وما بعدها. 
(۲) د. غسان يعقوب «تطور الطفل عند بیاجیه» دار الكتاب اللبنانى بیروت سنة ۱۹۸۲ صفحة ۸۱. 


2 النص الأدبي للأطفال 


ولكن دون إثبات أو تحليل منطقيء» أو إدراك للعلاقات المتبادلة. 
أو العكسية, التي تتضح في ترتيب الأشياءء أو إعادة ترتيبها . 

ومن مزايا هذه المرحلة أيضاً وضوح التصور الذهني لدى 
الطفل» والقدرة على التفكيرء وفهم بعض الرموز والمعاني القائمة 
في اللغة والكلام» وإن كان بياجيه لم يقيد هذه الميزة بمستوى 
معين من التحقق أو الوجودء مكتفياً بجملها نتيجة للنمو الذهني 
في هذه المرحلةء وهو نمو يجب آن يستثمر في اتصال الطفل 
بالقرآن الكريم تدريجياً. 

ومن مزايا التطور الذهني في هذه المرحلة أيضاً مقدرة 
الطفل على الإدراك المسبق للفعل وتصوره آو تمثله ذهنياً. 

ويمكن آن تضيء فكرة عدم إدراك الطفل للعلاقات المتبادلة 
أو العكسية طبيعة الفنون الأدبيةء التي تتاسب الأطفال في هذه 
المرحلة. فالقصة - على سبيل المثشال- التي تتلاءم مع التطور 
الذهني لهذه المرحلة هي القصة ذات الحدث الواضح البسيط. 
البعيد عن التركيب وتعقد العلاقات الفنيةء فيكفي آن يكون 
الخد ك ما على عاف واخدة حى كن أ فال هة اة 
LSE RA SANL SA‏ 
ووجدانياًء ففكرة «رد الجميل» في قصة «الكلب والحمامة» لأحمد 


)١(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها وما بعدها. 


النص الأدبي للأطفال ۹ 


شوقي'. قد تكون غير ملائمة بهذه الصورة لهذه السنء نظراً 
لأن الحدث فيها يتكون من علاقتين: الأولى بين الحمامة والكلب 
عندما أيقظته من نومه قبل مهاجمة التعبان له» فأنقذت حياتهء 
والعلاقة الثانية تتمثل في رد الكلب الجميل لها عندما رآى 
الصياد قادماًء في مرة آخرىء» فأدركت الحمامة الخطر وطارت 
فنجت» فالحدث بهذا التعقيد قد يكون أنسب لأطفال المرحلة 
السنية التالية وهي الطفولة المتأخرة من (۹-١١سنة)‏ نظراً 
لنموهم الذهني» وتطورهم العقلي والمعرفي» بل إن آحد هذين 
الستونس السانقن الخدت أو إخدق: هان العلافن الستانكن 
المشكلتين للحدث» تكفي فقط لأطفال هذه المرحلة السنية. 
وهي الطفولة الثانية أو المبكرة. حيث يمكنهم استيعاب هذه 
العلاقة الواحدة» أو تصور مواقفهاء وفهم مغزاها كنوع من فعل 
الخير» ومساعدة الأشخاص بعضهم لبعضء» وتلك فكرة أخلاقية 
يدعو إليها ديننا الحنيف» وحبذا لو حاول الأدب الإسلامي 
غرسها في أطفالنا بهذه الوسيلة ظ وتعاونوا على لبر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإنم والعدوان ». 

وعلماء النفس والتربية حين درسوا مراحل النمو العقلي 
والوجداني للطفل» وجدوا آن هناك بعض الخصائص النفسية 
التي لو آشبعتها القصة لاجتذبت الطفل إليهاء لا سيما في هذه 


)۱( انظر «دیوان شوقی للآطفال» إعداد وتقديم عيد التواب يوسف -دار المعارف القاهرة سنة 
٤م‏ صفحة At‏ 


٤٣‏ النص الأدبي للأطفال 


اناا كر ن ااه ا جا ف ا 
فالطفل مرتبط بأمه يفرح لقربها منه ويحزن لبعدها عنهء ويسر 
إذا عادت إليهء فإذا ما قدمت له القصة التي تتضمن افتقاد شيء 
ثم استعادتهء فإنها سوف تدخل البهجة على نقسه» ويالتالي 
يستوعب ما فيها من آهداف آخلاقية إسلامية يناسب مستواها 
هذه السن» كما يستمتع بما فيها من لمسات فنية جمالية تتصل 
نتم الد ت و الهو د 

وإذا ما واجه الطفل إحباطاً من آبويه ونظرائه ينشاً لديه 
إحساس بالحاجة إلى الرفيق المثالي الذي يرتاح إليهء ويملا 
عزلته تعويضاً عا افتقده في منزلهء ومن ثم فإن قصة تتضمن 
صداقة بین شخصين بشراً آو حیوانات» بحيث يجد كل منهما في 
صاحبه العون والرعاية والمؤازرة والأنس» يمكن أن تشبع لدى هذا 
الطفل إحساسه بالحاجة إلى الرفيق المثالي» أو على الأقل ترضي 
ها نالفل ل عل هل دة اة ا 
تتضمنه من قيم ومبادئ إسلامية يراد غرسها في نقسهء 
بالإضافة إلى الراحة والمتعة التي تنتج من إشباع هذا الاهتمام. 

وربما كان الإحساس لدى الكبار بوجوب تحقيق العدالة وهي 
قيمة إسلامية هامةء وتطبيق القوانين» منشؤه من الصغرء 
فالطفل في السنة الخامسة تقريباً ينشا لديه إحساس بوجوب 
العدلء وعقاب المذنب» من هنا فهو يستريح لقصة يثاب فيها 
الخيرء ويعاقب المسيءء بل إن المكافآة على الأفعال السوية التي 


النص الأدبي للأطفال ٤‏ 


تبرزها للطفل قصة من القصص مما يستثير لديه فعل الخيرء 
والحرص على العدل والإنجاز كقيمة إسلامية ومبدا ‏ دينيء 
وفي القصص القرآني» وسيرة المصطفى يه وأفعال صحابته - 
رضي الله عنهم- نماذج كثيرة تحقق ذلك الإحساسء الذي سوف 
توضحه نماذج الأدب الإسلامي في الفصول القادمة. 

والطفل في هذه المرحلة قد يقارن نفسه بالراشدين في بيئتهء 
فيشعر بضعف الحيلةء وفلة المعرفة لكنه يتوق إلى امتلاك عناصر القوة 
والاقتدار التي تضمن له التفوقء والقيام بدور الكبارء من ثم فإن القصة 
التي تكشف أشخاصها عن تفوق الصغيرء ونجاحه فيما قد لا ينجح فيه 
بعض الكبار» مما يرضي هذا الإحساس بالتفوق لديهء فينجذب إليهاء 
ويتسلل ما فيها من قيم إلى نفسه وأعماقه. 

وإذا كانت حياة الطفل في سنيه الأولى امتداداً لمرحلة ما قبل 
ميلاده من حيث التصاقه بأمه» فإنه يبدا في هذه المرحلة في 
الابتعاد تدريجياً عنهاء اعتماداً على نفسه»ء كما يوسع من علاقاتهء 
في محاولة للخروج عن خط أسرته» واعتماده على أبويهء وهنا 
ينمو لديه إحساس بالاستقلال والاعتداد بشخصيتهء وذلك قبيل 
السنة السادسة»ء ويقوي هذا الإحساس بعد هذه السن لدرجة 
العناد أحياناًء لذا فإن كل قصة تعلي من استقلال الشخصية 
إنساناً أو حيواناًء وتحقيقهما لما يريدانه بفضل تفكيرهما وقوتهماء 
ووصولهما إلى غايتهما اعتماداً على مقدرتهماء لما يرضي عند 


)۱( انظر محمد محسن الصاوي کتاب »الموسم التقافيء A0 /At‏ مرجع سابق. 


٤٤‏ النص الأدبي للأطفال 


الطفل خيال الاستقلال عن الأسرة ويدعم شخصيته لأنها تتوافق 
مع مرحلة بداية وثوقه بنفسه» وثوقاً قد يصل إلى مرحلة الاعتزاز 
والفخر بقدراتهء ويصبح تدخل الآخرين في شؤونه حرماناً له من 
التمتع بشعور الاستقلالء ومن هنا فهو يغار على ممتلكاتهء 
رما ا کد لا 

والطفل في منتصف هذه المرحلة لا يستطيع أن يميز بين 
الخيال والواقع بدقةء بل قد يخلط بينهما ء وإذا كان يندفع من 
رطان کد عة واف و دراك الفاص 
تبداً في التدرج» من هنا فقد ترضيه قصة تدور حوله» آو حول 
من هم في سنه ونفس تجاربهء وفي حدود بيثته» بصدق وأمانة. 
وسوف يوضح ذلك كثير من النماذج الإسلامية في الفصول 
القادهة إن شاع الكه: 


واقتران الفكرة بالصورة التي توضحها مما يمتع الطفل 
ويستحوذ على اهتمامه وانتباهه» من هنا فمهمة الأم والمدرسة 
والمريية تحتاج إلى مجهودء لتهيئة الجو المناسب للقصة ونجاحهاء 
ولا بد أن تستقل كل صورة بفكرة» بحيث تكون كاملة وليست جزءاً 
من صورةء حتى تعطي انفعالاً واضحاً محدداًء وحبذا لو تم 
ذلك بالحركة التي تجسدهء» فالفرح مثلاً يوضحه بالابتسام 
أو التصفيق» بينما الحزن قد يكشف عنه العبوس والجمود. 


. ٤1ص ذكاء الحر الطفل العربي وتقافة المجتمع‎ )١( 
انظر د. علي الحديدي في «آدب الأطفال» ص١٩ وما بعدها.‎ )۲( 


النص الأدبي للأطفال ٤۵‏ 


وفي نهاية هذه المرحلة يستطيع الطفل أن يتعامل مع أكثر من 
فكرة ويربط بينهاء وقد يتعاون مع غيره في اللعب فيكونون فصلا 
(المدرس آو المدرسة وتلاميذهما)ء أو عيادة طبية (الطبيب 
ومرضاه)» أو بقالة (البائع والمشترين) وهكذاء وإذا كانت القصة 
في منتصف هذه المرحلة لا تتجاوز الوصف» من ثم فقد تكون بلا 
عقدة. فإن القصة الملائمة لنهاية هذه المرحلة قد تتكون من حدث 
بسيط لينتهي بعقدة بسيطة وسهلة أيضاًء كما قد تتطور طبيعة 
الشخصيات من نوعيات لصيقة ببيئة الأطفال كالأب والأم 
والإخوةء إلى شخصيات ليست لصيقة ببيئتهم» لكنها مألوفة 
لديهم كالمدرسين والزملاء والضيوف والأصدقاء. 


وتحريك الجمادات مما يستشير الأطفال ويجذب انتباههم» 
EE E Ê‏ 0 ر 
یمرون بھاء بما فيها من مآزق ومشاكسات ومعاكسات» فإنها تكون 
أكثر جذباً لهم لا سيما مواجهة «الولد الشقي»" لنتائج أعمالهء 
وحبذا لو تجلت القيمة الإسلامية كحل لإحداث التوازن المطلوب 


وفض المشكل القائم. 


(۱) انظر ص٤٠‏ من هذا الكتاب. 
)"( 3 علي الحديدي في «آدب الطفل» ص٥۹‏ . 


٦‏ النص الأدبي للأطفال 


مرحلة الطفولة المتوسطة أو الثالثة (من ٩-۷‏ سنوات تقريبا) 

في بداية هذه المرحلة تتمو مقدرة الطفل على التركيزء كما 
يطول مدی الانتباه لدیه تدریجیاًء ویمکنه آن یکتسب مهارات عدة 
في القراءةء بل ويستطيع الاستغراق فيها في نهاية هذه المرحلة. 
وقد تصبح هواية ممتعة له» بحيث تتنوع هذه القراءات» وهنا 
يصبح القرآن الكريم -خاصة قصار السور والآيات المتضمنة 
بعض العناصر القصصية خير زاد يقدم للطفل كسورة «الفيل» 
و«المسد» وغيرهماء بجانب نماذج الأدب الإسلامي. كما يمكنه أن 
يتقن الكتابةء ويتميز بحب الاستطلاع» وينمو خياله» بحيث يصبح 
قادراً على التخيل ‏ الذي يصير من بين وسائله في التعرف 
على ما وراء الطبيعة والبيئة المحيطة به من هنا يمكن أن يتقبل 
ويستمع إلى بعض قصص كليلة ودمنة. وبعض قصص آلف ليلة 
وليلة» بل وبعض الأساطير التي تناسب سنه»ء وعلينا أن نخبرهم 
بن هذه القصص لم تقع وإنما هي مجرد خيال» لا سيما عندما 
يدفعهم حب الاستطلاع إلى معرفة حقيقة ما يحكى لهم» آو ما 
يتمکنون من قراءته. 

وكلما كانت القصة ممثلة كانت أكثر جذباً لهم وبرغم تقبلهم 
لبعض القصص التاريخية» لكنهم قد لا يدركون الفهم الدقيق 
للتسلسل الزمني إلا في نهاية هذه المرحلةء برغم إدراكهم للمواقف 
المتناقضة والمتباينة. 


)+( انظر السابق نقسه ص۸۷» ۹۸ وكذلك: «الطفل العربی وثقافة المجتمع» ص1٤‏ . 


النص الأدبي للأطفال ٤۷‏ 


وفي هذه المرحلة يتقبل القصص التي تشبع لديه حب العدل 
وتطبيق القوانين» كما تزداد حساسيتهم للنقد» مما يجعلهم يقبلون 
على القصص التي يعاقب فيها المذنب ء ويثاب المحسنء كما 
يقوي اتصاله بالرفاق في جماعات للعب أو العمل تأآكيداً لذاتهء 
ومن ثم فإن القصص التي تدعم استقلاله عن الكبار تكون محببة 
إليهء لكن الأطفال برغم ذلك يكونون بحاجة إلى رعاية الكبار 
التي لا تحد من استقلالهم» كما يكونون بحاجة إلى عطف الكبار 
الذي لا يفقدهم التوازن بين نشدان الاستقلال عن الكبارء 
والرغبة في التمتع بحبهم وعطفهم. 

وفي نهاية هذه المرحلة أيضاً يتضح تباين الاهتمامات بين 
البنين والبنات» ومن ثم فهم بحاجة إلى آدب إسلامي يواجه هذا 
التباين الذي قد يطبع نشاطهم بطابع النوع . 

ويلاحظ أن الأطفال في هذه المرحلة يستمتعون بكتب 
المسلسلات والألغفاز. وتتضح لديهم القدرة على تقبل المغفامرات 
الخياليةء وسير الأبطالء» والحياة في ماضي شعوبهم» وغيرهم من 
الشعوب» كما يصبح اقتناؤهم الكتب في هذه المرحلة -لا سيما 
في نهايتها- شيئاً محبباً لديهم» وخاصة الكتب التي تشبع 
اهتماماتهم بإجاباتها على ما يدور في آذهانهم من آسئلة 
)١(‏ انظر محمد محسن الصاوي كتاب «الموسم الثقافي» ۸٥/۸4‏ لمعهد التربية للمعلمين بالكويت 


ط۱۹۸ ص۱۰۱ . 
(۲) د. على الحديدي فى «أدب الأطفال» ص۹٠.‏ 


۸ النص الأدبي للأطفال 


واستفسارات '. وفيما سوف يأتي من نماذج الأدب الإسلامي في 
الفصول القادمة ما يوضح ذلك. 
مرحلة الطفولة المتأخرة ٠١-۹(‏ سنة تقريبا) 

هذه المرحلة قد تسبق البلوغء وهي امتداد ونمو للمرحلة 
السابقة من حيث تنوع معدل النمو الجسماني» وتنوع الاهتمامات 
بين البنين والبنات» فالنمو الجسماني عند البنات أآكثر وضوحاً 
وأسبق» كما أن اهتمامهم جميعاً بالقراءة يزدادء لا سيما الكتب 
التي تتصل باهتماماتهم في هذه المرحلة كالقصص العالمية. 
والخيال التاريخي» كما يستطيع الطفل متابعة المشكلات من 
وجهات نظر متعددةء وقراءة الأدب ذي الخيال الخصب نوعاً ما. 

ف هة ار ةه وو اکت رو فن خط ال رة 
والإاحساس بخيال الاستقلال عنهاء كما يوسع من علاقاته 
وانتماءاته» ومن ثم فهو بحاجة إلى آدب إسلامي يزوده بالفهم 
السلية للسلاقات: الا رة و متفيراتهاء كفا ساعد على اختبار 
القدوة والمثل الأعلىء واختيار الرفيق المثالي تعويضاً عن ابتعاده 
ن وال واا لاع تمادو لى تفه و فا لات کا ت وده 
هذا الأدب بكثير من قيم الدين الإسلامي التي تناسب هذه 
المرحلةء والتي تتصل بالعبادات والمعاملات كمصارف الزكاة. 
وعلاقات البيع والشراء. 


٤مم‏ لمعهد المعلمین بالکویت ط۱۹۸ ص١٠١‏ . 


النص الأدبي للأطفال ۹ 


وحيث إنه يتهياً لأخذ دوره في الحياةء فحبذا لو قدمنا له أدباً 
وكتباً تزوده بمعلومات عن المهن المختافة وبأسلوب قصصي مثلاً حتى 
يستطيع أن يكون تصوراً سليماً عن مستقبله المهني . 

وفي هذه المرحلة آيضاً يميل الطفل إلى المغامرة والبطولة 
والمناقشة والشجاعة, ولذلك فهو بحاجة إلى أدب يشبع هذه 
الميول كالقصة البوليسيةء وقصص الحروب,» والمخاطرات 
والمغامرات» لكنها يجب أن تكون ذات أهداف إنسانيةء وقيم 
شريفة» تزكي إحساسه بالأخلاق"» وتعينه على التوافق مع بيئته 
ومجتمعه وأمته كقصص أبطال المسلمين: الرسول - لل - . 
وصحابته» وصلاح الدين وغيرهم» وقصص المكتشفين والرحالة 
سواء في ذلك» ما كان حقيقياً أو متخيلاً. 

ويجب آن يرقى البناء الفني للقصة بما يتناسب مع هذا النمو 
الجسمي والعقلي» وبما يعلي من إدراكهم للجمال الفني. 


.٠١۲ص انظر السابق نفسه‎ )١( 
. ٤۷ص السابق نقسه وكذلك انظر «الطفل العربي وثقافة المجتمع»‎ (") 


الفصل الثالث: 
مصادر أدب الأطفال 
أولا: المصادر الإسلامية 
ثانيا : المصادر التراثية. 
ثالغا : الترجمات. 
رابعاً: المتغيرات. 
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النص الأدبي للأطفال 0۳ 


مصادر آدب الأطفال 


تتعدد مصادر أدب الأطفالء التي يفيد منها الكُثّاب» كما 
E ET NSE E CRE TENE RES‏ 
التوظيف, لكننا نستطيع أن نناقش أربعة مصادر يمكن أن تكون 
مستوعبة لكثير منهاء وهي المصادر الإسلاميةء والمصادر التراثية 
والترجمات, والمتغيرات» وإذا كان المصدران الأولان ينتميان إلى 
الثوابت» فإن المصدرين الأخيرين ينتميان إلى المستجدات 
وتأثيرات هذه المصادر جميعها جلية في الثقافة بصفة عامة 
وآدت الأ طقال فة خاضة مها كك علاقة الشاعل هما 

ولا يعني هذا التحديد انفراد مصدر واحد بكتاب من كتب أدب 
الأطفال دون غيره» فهذه المصادر تتباين تأثيراتها في هذا المجالء 
بحيث إننا قد نجد كتاباً يمكن أن يتصل بهذه المصارد جميعها 
أو بعضهاء لكن الذي لا شك فيه» أن أي كتاب من كتب أدب الأطفال 
نفلت عة أعخد هدو ادو وان گان انر ترو وا ع دلت 
کا جد ھا ازن فاد 
أولا: المصادر الإسلامية: 


الفا ا ى د ما کات دت اال 
کما تتباین سبل الاستفادة وفی مقدمة هذه المصادر. 


0٤‏ النص الأدبي للأطفال 


-١‏ القرآن الكريم: 


ويتميز هذا الملصدر بالثراء الفني والموضوعي» ويمتاح منه 
كثير من الكَثّاب في أدب الأطفال» بحسب توظيفهم للمادة 
الموجودة فيه فقصص القرآن الكريم بما تتضمنه من ملامح فنية 
تجسد كثيراً من المبادئ الأخلاقية كالصبر, والثبات على المبداء 
والتضحية من أجلهء والدفاع عن الحق» ونصرة المظلومينء وهداية 
الضالين وغير ذلك» وكلها قيم ومبادئ يمكن بوسائل العرض 
الفنية أن تشبع حاجات الأطفال» لا سيما إذا وجدت المواهب 
القادرة على حسن التوظيف. واستثمار هذه الجوانب في أعمال 
فنية ناضجة واعية تناسب الأطفال» فتغذي اهتماماتهم في هذه 
المراحل الباكرة من العمرء فيقبلون بحب وشغف على القصص 
التي توحي بمثل هذه المبادئ» إذ تحمل كثير من قصص القرآن 
الكريم من البشرىء وانتصار الحق» وحسن الجزاءء وسلامة 
العاقبةء ما يملا نفوس الأطفال ثقة بهذه المبادئ» فترضي لديهم 
كثيراً من الاتجاهات مثل وجوب حسن الجزاء للمخلصين» وعقاب 
غيرهم» كنتيجة لخيرية الأولينء واستمرار سعيهم الدؤوب نحو كل 
ما يحقق الخير والسعادةء للفرد والمجتمع. 

ويمكن للاقصص القرآني إذا أحسن استثماره فنياًء وتوظيفه 
فكرياً وثقافياً في هذا المجالء أن يستثير لدى الأطفال من الخيال 
ما ينمي لديهم هذا الاتجاه» فقيعينهم على إذكاء تصوراتهم 
واستحضار كثير من الصور التي تنمي خيالهم» مما يساعدهم 


النص الأدبي للأطفال ۵0۵ 


على حسن مواجهة الحياة بمشكلاتهاء والتفكير السليم في 
فقضاياها والتمتع بمظاهر الجمال السوية فى الحياة. 


وإذا كنان الجانب الوعظي التقريري -وهو إحدى وسائل 
التأثير- مناسباً للاإنسان الراشد في بعض مراحل عمره» فإن مثل 
هذا الجانب يمكن أن يقدم فنياً للأطفال في أدبهم» مما يهيئهم 
لتقبله وحسن الاستفادة منه. 


وفي آخبار الرسل -عليهم السلام- والسابقينء وما آكثرها 
في القرآن الكريمء ما يعين على تشكيل عنصر الحكاية في 
قصص هني لأدب الأطفالء يمكن من خلاله تحقيق عنصر إمتاع 
الوجدان» وإثراء الفكر للأطفال» في مراحل عمرهم المختافة 
وهنا نلفت النظر إلى ما في القرآن الكريم من سلاسة العرض 
وتنوعه»ء وبساطة العقدة» ومنطقية حلها وفنيتهء وهي جوانب 
بنائيةء حبذا لو أحسن الاقتداء بيسرها وبساطتهاء واستثمارها 
في الأشكال الفنية المختلفة التي تؤلف لأدب الأطفال» في 
مشو اكه امد دة 

وفد آلّفت عدة كتب وسلاسل قصصية حاولت تقديم هذه 
الجوانب في أدب الأطفال» فتحرى كتابها القضايا الإنسانيةء 
وأبرزوا المبادئ الأخلاقية في شكل فني ملائم. فأحمد شوقي 
مثلاً وظف هنياً سفينة نوح عليه السلام في تسع قصص مختافة 
للأطفال» كما استثمر في ثلاث أخرى ما عرف عن سیدنا 


۵٦‏ النص الأدبي للأطفال 


سليمان عليه السلام» ومعرفته لغة الطير'ء وقد حاول شوقي 
بذلك تثبيت كثير من قيم الوفاءء وحُسن الخلقء والأمانة 
والتواضع في نفوس الأطفال» وإمتاعهم وتسليتهم» وإذكاء 
الإحساس بالنغم لديهم» وإثراء حصيلتهم اللغوية. 

ومن المجموعات التي يتضح فيها هذا الاتجاه - وهو 
الاستفادة من القرآن الكريم في أدب الأطفال - بعض نماذج 
«مجموعة القصص الدينية» بإشراف الأستاذ محمد أحمد برانق. 
ومنها قابيل وهابيلء وسباء وذو القرنين» وموسى والخضر, وغير 
ذلك» وقد بلغت عشرين قصة» وهي تناسب أطفال المرحلتين 
المتوسطة والمتأخرة للطفولةء ويتميز تقديم الشخصيات في هذه 
النماذج القصصية بشيء من التحليل الكاشف عن أبعادهاء 
وتفاعلها مع البيئة والمتغيرات من حولهاء كما يسود القصة سرد 
الأحدات التي تنتمي إلى السيرة والتاريخ. 


ويقترن بما سبق مجموعات «قصص الأنبياء» كتلك 
المجموعة التي بلغ عددها عشرين كتيباً تحت عنوان «مجموعة 
قصص الأنبياء»- وقد أشرف عليها الأستاذ محمد أحمد برانق 
آيضاًء وأصدرتها دار المعارف بالقاهرة. ومنها: آدم ونوح» وهود 
وصالح.. وغيرهم» وهذه المجموعة تناسب أطفال المرحلتين 
)١(‏ انظر ديوان شوقي للأطفال من ص٩٥:‏ ص۷۳ إعداد وتقديم عبد التواب يوسف سنة ٤۱۹۸م‏ 


دار المعارف- القاهرةء وسوف تأتى إن شاء الله دراسة تتناول الجوانب الفنية لكتابات شوفى 
للأطفال. 
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المتوسطة والمتأخرة أيضاً نظراً لارتفاع مستواها؛ من حيث 
وال وا فا ا و ا ال ها 
وهي تكشف عن صراع هذه الشخصيات ضد الشر وإبراز 
كفاحهاء وتأييد الله لها كنماذج خيرة. 


وهناك مجموعة أخرى هي «قصص الأنبياء» لعبد الحميد 
وة الاو فا لفت هم ۸ جز اة فا ا نها 
اعتمد- آيات القرآن الكريم» وربما كانت سابقة للقصص التي 
أشرنا إليها قبل ذلك» وهو يرى أهمية الاستفادة من قصص 
القرآن في هذا المجالء إذ يقول: 

«فكرنا في هذاء فأخرجنا هذه السلسلةء ولقد راعينا فيها 
اعتبارين: الأول أن تكون النصوص القرآنية هي المصدر الأول نا 
نكتب» إذ كنا نعتقد أن للقرآن في هذه الناحية فكرة تهذيبية 
معينة؛ والثاني أن تحقق السرد الفني للقصص بما يربي في 
الطفل الشعور الديني ويقوي الحساسة الفنية وينمي الذوق 


الأدبى" ۰ 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: مجموعة قصص الأنبياء «٤»‏ صالح عليه السلام إشراف محمد أحمد 
برانق دار المعارف- القاهرة. 

(۲) فاطمة الزهراء الموافى القصة عن عبد الحميد جودة السحار -شركة مكتبات عكاظ- جدة 
سنة ١١٤١ھ‏ - ۱م ص۲۷۵ . 


۵۸ النص الأدبي للأطفال 


وثمة محاولة في هذا المجال هي «قصص القرآن للأطفال» 
وهو كتاب يتألف من ٠۷١‏ صفحة من القطع المتوسط» لمحمد علي 
قطب» وهو يستهدف تقديم قصص القرآن للأطفال كما يقول: 
«تيسيراً لأفهامهم». واجتذاباً لنفوسهم وتربية لوجداناتهم» وتأسياً 
بالمواعظ المستخلصة, وتأثراً بالمنهجية القويمةء وتجنباً لكل 
انحراف أو نزوغ'ء وهذا العمل يسترشد بنصوص القرآن 
الكريم المبثوثة خلال صفحاتهء والقرينة بكل فكرة من أفكار هذا 
الكتاب» كما يقدم جوانب لقصة الخلق» وما ورد في القرآن الكريم 
من قصص لقابيل وهابيل» وموسى» وأصحاب الكهف» وذو 
القرنين» وقارونء وأصحاب الفيل.. إلخ» والهمدف الوعظي 
الآأخلاقي واضح جلي» لكنه خال من وسائل التجسيد الفني» مما 
يجعله لا يناسب الأطفالء لا سيما ومستوى صياغته أنسب 
للراشدينء فهناك من الأفكار ما يتجاوز مستوى الأطفال بدرجة 
كبيرة كفكرة وسوسة الشياطين للمخلوقات وكيفيتها مثلاً وهذه 
A ET‏ 

وفي نفس المستوى وبنفس الطريقة نجد محاولة «قصص 
الأنبياء للأطفال» التي قام بها عبد اللطيف عاشورء وهو كتاب 
يتألف من ٠١١‏ صفحة من القطع المتوسط, وفيه تقترن الفكرة 
بالآية القرآنيةء ويعرض لجوانب من مواقف عشرين نبياًء ممن 


ورد ذدکرهم في القرآن الكريم» ويیعض الآحداث التي ترتبط 


. ٥ص‎ م۱۹۸٥ محمد علي قطب «قصص القرآن للأطفال» مكتبة القرآن - القاهرة سنة‎ )١( 
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بحياتهم» كآدم وشيث وإدريس ونوح... إلى عيسى عليهم السلام» 
والهدف الوعظي الأخلاقي هو غاية الغايات في هذا الكتاب» 
الذي هو كسابقه أنسب للراشدين» حيث يتجاوز مستوى الأطفال 
لغة ومعنى» وقد خلا أيضاً من وسائل التجسيد الفني التي تلائم 
الأطفالء وتتصل بخبراتهم» وما فيه من صور بيانية لغوية هي 
لم الزافدن ل الأظفال: 

وإذا كانت الكتيبات الصغيرة تتميز بانفراد كل منها بشخصية 
نبي من الأنبياءء مما يجعلها خفيفة محتملة بالنسبة للأطفالء 
فربما كان من مزايا هذين الكتابين السابقين جمعهما لعدد آكبر 
و ااا فان الفرهة تو لفاك مو اة الف دة هه 
من الشخصيات المتناولة فيهاء لكن كبر حجمها ووزنهما بالنسبة 
للأطفال قد لا يجذب الأطفال إليهماء برغم إتاحتهما فرصة 
الاختيار لهم. 

ولا نجد في هذين الكتابين وأمثالهما من معنى القصص 
الفني إلا جانب الحكاية مجرداً من آي بناء فني متكامل» وذلك 
لاهتمامها بالجانب الخطابي الوعظي الأخلاقي المجردء كما آن 
توظيف آيات القرآن الكريم بحاجة إلى توضيح بعض مفرداتهء آو 
استخدامها بطريقة تيسر فهمها من خلال الأفكار التي تستضيء 
بهاء لذلك فهذه الكتب كما قلت أنسب للراشدينء» بالإضافة إلى 
ا ةا ا كات الأطفال ال رة عادة اة 
وحجماً. 


1 النص الأدبي للأطفال 


أما إذا أحسن توظيف النص القرآني» واستثمر معناه في بناء 
قصصيء فإنه يحقق المتعة والتسليةء ويثري الفكرء كما يسهم في 
صقل التذوق الجماليء ويثير الخيالء وتحاول سلسلة «قصة وآية» 
أن تحقق شيئًاً من ذلك» ويكتبها وصفي آل وصفي بالاشتراك مع 
إبراهيم يونس وتصدرها دار المعارف بالقاهرة» وقد بلغت أعداد 
هذه السلسلة ثماني قصص هي: نزول الوحي» وحق الوالدينء 
وحكاية بخيل» وصحبة الأبرارء وأدب المجالس» ورزق الله» وإخوان 
الشياطينء والله معك» وتتميز برخص سعرهاء وصغر حجمهاء 
ووضوح خطهاء وتنسيق الكتابة في صفحاتهاء التي ازدانت كلها 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وهي تبدأً بالنص القرآني الذي يراد 
عرضه قصصياًء ثم تتابع الأحداث في ضوئهء نامية متطورة خلال 
که مرق جد ا ی باط خی تفل إلى عد ت جل 
يتصل اتصالاً وثيقاً بالآيات الكريمة التي كانت منطلق القصة 
وبداياتها؛ «فحكاية بخيل» مثلاً تعرض لموقف ثملبة بن حاطب 
وعلاقته بالمنافقينء كما تقدم في لمحات موجزة ولقطات سريعة 
إضاءة لهجرة الرسول يه وآبي بكر -رضي الله عنه- إلى المدينة. 
كإطار للكشف عن العلاقة بين الأوس والخزرج وموقف المنافقينء 
الذي يجليه مسلك عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان على صلة 
بثعلبة بن حاطب» ويتضح بعد نفسي في شخصية هذا الأخير هو 
حبه للمال» وكيف كانت تتازعه نفسه إلى تقليد أثرياء المنافقبنء 
فيطلب من الرسول يه أن يعينه على هذا الثراء المرجو بالدعاء 
له» لكن الرسول الكريم ينصحه «قليل تؤدي شكره» خير من كثير 


النص الأدبي للأطفال ٦‏ 


لا تطيقه'ء إلى أن دعا له الرسول الكريم» وغمره المالء لكنه لم 
ينجح في آداء حق الله فيهء فقد صرفه ماله ونماؤه عن الطاعة 
والعبادة. حتى إذا ما دعا داعي الجهادء لم يقدم ثعلبة شيئًاًء ونكث 
عهده» وأخلف وعده» إلى أن آنذره القرآن في سورة التوبةء 
فضاقت نفسه» وتعست حياتهء وصار أمثولةء ونموذجاً يحذره 
المسلمون. 

وإذا كان الدرس التربوي الأخلاقي قد تحقق في القصة 
السابقة خلال بناء فني» فقد تخلله في الوقت نفسه استطرادات 
وعظات. واستشهاد بحديث صفات المنافق (صفحة .)٤١‏ بحيث 
لم يحقق توظيفه دعماً لبنية القصة»ء بل تهديداً لنموهاء فتوظيف 
هذه النصوص بنجاح خلال بنية القصة يتطلب مهارة وخبرة. 

وإذا كان الحوار والسرد قد تآزرا في هذا البناءء فإن الرغبة 
في الاستشهاد بآيات آخرى من القرآن الكريم غير الآيات التي 
انطلقت منها القصة»ء لم يستثمر استثماراً فنياً ملاثماًء وهذا ما 
يجب أن يراعى في مثل هذه النماذج. 

كما كانت هناك نواح إيجابية أخرى تمثلت في إضاءة عدة أفكار 
خلال تتابع القصة دون تسطيح» كفكرة لماذا سمي الأنصار بهذا 
الاسم ولماذ سّميت المدينة باسمهاء وقد تحقق ذلك دون خللء بل 
كانت هذه الإضاءة جزءاً من البنية داعماً لها (صفحة .)٠١ ١‏ 


(۱) وصفي آل وصفی وإبراهيم يونس «حکكاية بخیل» ط۲ - دار المعارف القاهرة ص۲۰ . 
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وإذا كانت مثل هذه النماذج تثري الجانب الثقافي» فهي في 
الوقت نفسه لا تهمل الجانب الجمالي الفني» ليس فقط 
باهتمامها بالبناء القصصيء ولكن من خلال عبارات قصيرة 
خفيفة سهلةء كما قد يتضمن بعضها صوراً بيانية ذات تأثير 
جماليء وتدفق في الصياغة يؤازر الوسائل السابقة في الإمتاع 
والتأثير. وهي تناسب نهاية مرحلة الطفولة المتوسطة ومرحلة 
الطفولة المتأخرة. 

كما حاول عبد التواب يوسف في سلسلة كتبه للأطفال «أركان 
الإسلام» أن يكتب عن الشهادة. والصلاةء والزكاة. والصوم والح 
مجسداً هذه الشغائر» مبرذاً آثارها الأخلاقية: وهو يقريها للأطقال 
في أسلوب فني جذاب» يفهمهم إياهاء ويحببهم فيهاء ويقنعهم 
باعتياد ما يمكن اعتياده منهاء وهي تناسب أيضاً مرحلتي الطفولة 
المتوسطة والمتأخرة. 

وقد ادف لكا اتاق نا قد رة اة ن 
نماذج في أدب الأطفال: تركيز انتباه هؤلاء الأطفال» وتثبيت كثير من 
القيم الأخلاقية في نفوسهم» كما حاول بعضهم أن يستشيروا لدى 
الأطفال من ضروب الخيال ما ينمي مواهبهم» ويصقل إحساسهم 
بالجمال» لا سيما في القصص والمنظومات» كما قد حاول هؤلاء 
الكَنّاب تدريب حواس الأطفال على الفعالية والنشاط الإيجابيء وأن 
يغرسوا فيهم كثيراً من قيم الدين الإسلامي» وتهيئتهم لأداء العبادات 
باقتناع ومحبة وطاعة لله سبحانه وتعالى. 


النص الأدبي للأطفال 1۳ 


-٣‏ السيرة النبوية والحديث الشريف: 

وتف الس رة الت دة الکر نة هرا کی من مض ادر اد 
اأ ا کو وکات ا که و ا داف 
وبطولات مادية ومعنوية تجتذب اهتمامات الأطفال» وتلبي 
أشواقهم للمغامرة والبطولةء كما يتجلى فيها من المبادئ والقيم ما 
يشبع حاجاتهم النفسيةء فجهاد الرسول يله ضد المشركين. 
RSs DS La E SER LES e AS‏ 
وكثرة مشركة ظالمة منهزمةء تستحوذ على انتباههم» وترضي 
لديهم إحساساً بانتصار المظلومين. وحسن جزاء الصابرينء وما 
فيها من علاقة الوحي بالرسول له وتنزله عليهء وغير ذلك من 
المعجزات التي تحققت لهء ولم يستطع المشركون وآلهتهم أن يصلوا 
إلى شيء منها: كالإسراء والمعراج» وتظليل الغمامة له مما يشبع 
لديهم الرغبة في التطلع نحو المجهول والمغامرة» من ثم فقد 
اجتذبت أخبار الرسول يه أطفال المسلمين في الماضي والحاضر, 
وما زالت» وبهرهم الرسول يله وصحابته رضي الله عنهم'. 
کأبطال متفردین. 

والحديث الشريف مصدر ثري بالحكمة والموعظةء وكثيراً ما 
يعتمد في إبرازها على الصورة الموجزةء والقصة المختصرة 
واللمحة الكاشفة, والمقابلات اللغوية المبينةء وقي ذلك من 


٠۹۸١ انظر د. على الحديدي فى «أدب الأطفال» وما بعدها ط مكتبة الأنجلو المصرية سنة‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲۲٤١ صفحة‎ 


4 النص الأدبي للأطفال 


E SE E OPEC E 
الموضوعي والفني» ولقد أمدت أحداث السيرة الكريمة وجوانب‎ 
ال ال ف اك اها و د خض آني آوا أطغال كاف‎ 
من المجموعات القصصية «مجموعة أمهات المؤمنين» التي أشرف‎ 
عليها الأستاذ محمد آحمد برانق» والتي بلغ عددها ست عشرة‎ 
قصة. وأصدرتها دار المعارف بالقاهرة؛ منها: خديجة الطاهرة‎ 
وخديجة الزوجةء وخديجة سيدة النساء... إلخ» وهي نماذج يمكن‎ 
أن تكون ملائمة لمرحلتي الطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة‎ 
لطولهاء ورقي آسلوبها برغم بساطته ويسره» ولما فيها من كثرة‎ 
ادات ا و وا و ا ت‎ 
التي غالباً ما يكون التتابع الزمني التاريخي أحد العوامل الرابطة‎ 
يتها: لكتها في الوت تفه قد تحمل من هتاه ر التشويق ما‎ 
يجذب الأطفال» كالبدء بالسؤال المثيرء الحافز على البحث عن‎ 
الخهول وانتظار انكق اف جوا الخب رآ و الحكايةوتشدت‎ 
الغريب من الأحداث والمواقف» ومحاولة الإيهام بالواقع اعتماداً‎ 
فل تنا انرشان وا لكان وف ااه ا ودر ال تخ اك‎ 

بأسمائها الحقيقية'. 


)۱( انظر على سبیل المخال «مجموعة مهات المؤمنين» إشراف محمد أحمد براق س خديجة 
الطاهرة- دار المعارف القاهرة. 


النص الأدبي للأطفال 1۵ 


لكن تقسيم كل قصة إلى أقسام قد يهدد ترابطها وتتابعهاء 
لأن هذا التقسيم وسيلة لتجاوز ما قد يعتري تتابع الأحداث من 
فجوات زمنية وفنيةء من ثم يغلب عليها شكل السيرة بتاريخيتهء لا 
التتابع القصصي بفنيتهء وهي خالية من الصور تماماًء ما عدا 
الغلاف» وتمثل مرحلة متقدمة زمنياً بالنسبة لأدب الأطفال في 
العصر الحديث» ويتضح في مثل هذه النماذج كثير من صفات 
الرسول - ية - التي يبتغي الكاتب جلاءهاء وتثبيتها في نفوس 
الأطفال. كالصبر والحكمة والتواضع والأمانة ومحبة الناس 
وتقديرهم له عليه الصلاة والسلامء كما يبدو الرسول الكريم 
نموذجاً آخلاقیاً إنسانیاً یقتدی به» ویحتذی سلوکه وأفعاله» ومثل 
هذا النموذج يعلي من الجانب التثقيفي المعرفي. 


وثمة نموذج آخر لتقديم السيرة الكريمة وجوانب من حديث 
الرسول ي يوظف «الحوار» بجوار السرد للكشف عن جوانب من 
عظمة المصطفى ي ويتضح هذا النموذج في مجموعات منها 
«محمد خير البشر» لعبد التواب يوسف» وقد بلغت خمسة عشر 
نمودجاً؛ منها عظمة محمد ومولد محمد» محمد بن المولد إلى 
الرسالة.. وغير ذلك» وهي تناسب مرحلة الطفولة المتأخرة. لأنها 
تتجاوز الجانب التاريخي للسيرة إلى الإعلاء من شأن الجانب 
القصصي وفنيته» حيث يتم توظيف الأحداث والمواقف في بنية 
فنية تقنع بالصفة المتحدث عنها من صفات الرسول بج كما تذكي 
من الإعجاب به كقدوة وصاحب رسالةء ذي سلوك مثالي فريد. 


٦‏ النص الأدبي للأطفال 


وقد تتخذ من أحداث وشخصيات التاريخ الإاسلامي ما يدعم هذه 
البنية الفنيةء كتوظيف شخصية ابن سينا مثلاًء وما يتمتع به من 
علم وفقه في تآكيد جوانب عظمة المصطفى له وتتوفر في مثل 
هذه المجموعة القصصية لأدب الأطفال كثير من العناصر الفنية 
للقصة كالحبكة. والعقدة. والحل الناتج عن التسلسل القصصي لا 
التتابع التاريخي. وقد تتجلى بعض ملامح الشخصيات الموظفة 
نتيجة محاولة رسمها من الداخل والخارج» وأحياناً أخرى يتم ذلك 
بطريقة تقريريةء مباشرة, لكنها قد تكون وسيلة لإضاءة هذه 
الشخصية في مفتتح القصة'. 


وهذه المجموعات مزودة بكثير من الخطوط الجميلة والصور 
التوضيحية الملونة التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالفكرة المتناولة. من 
ثم فهي تجسيد ملائم وفعال» يتآزر مع بنية القصة في الكشف 
عن غاياتها الدينية والفكرية والفنيةء من ثم فمثل هذه النماذج 
تعلي من الجوانب التثقيفية والفنية والمعرفيةء كما تنمي قدرات 
الطفل في التذوق والقراءةء والتحصيل» والاستيعاب» لا سيما من 
خلال ما يلحق بها من أسئلة في نهايتهاء لكن مثل هذه الأسئلة 
يعوزها العناية بالجانب الجمالي الذوقي» الذي أتصور أن الكاتب 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: عبد التواب يوسف مجموعة خير البشر: «عظمة محمد» - دار الکتاب 
الملصري - القاهرة- دار الكتب الإسلامية - دار الكتاب اللبناني - بيروت. 


النص الأدبي للأطفال 1۷ 


يهتم به خلال قصته» وهو يختار صورها اللغويةء ومفرداتها 
الكاشفة عن معانيه وأحداثه في يسر ومهارة فنيةء وكل ذلك 
بجانب جلاتها للقيمة الدينية. 

أما النموذج الرابع الكاشف عن المصارد الإسلامية في أدب 
الأطفال فيمكن أن يمثله «سلسلة المسرح الإسلامي للناشئة»: 
«لمحات من حياة الرسول يه لمرزوق هلالء وقد أصدرتها في 
ثلاثين كتيباً دار الكتب الإسلامية بالاشتراك مع دار الكتاب 
المصري في القاهرةء ودار الكتاب اللبناني في بيروت» ومنها حوار 
في بيت الرسول» وفراش الرسول الكريم» ومن توجيهات الرسول.. 
وغير ذلك» وهذه السلسلة لا تصلح إلا لأطفال مرحلة الطفولة 
المتأخرة. لأنها برغم اتخاذها لشكل فني آخر هو المسرح» الذي 
يعد من أقرب أشكال أدب الأطفال إليهم» لكن مثل هذه السلسلة 
تتضمن آيات من القرآن الكريم» وبعض أحاديث الرسول يته 
بنصهاء عندما يلقيها «الراوي» في مفتتح الموقف» ثم يتتابع الحوار 
كاشفاً عن مضمون هذا القول الكريم المتعلق بحادثة من حوادث 
السيرة الكريمةء وحياة الرسول يه » أو جهاده من أجل الدعوة. 
وإخلاص صحابته وزوجاته رضوان الله عليهم آجمعين» وضرب 
الوسو ل اة لسر الدن وتوو تة و هة فر هاه 

وقد يبدا هذا الراوي الموقف بعبارة أخرى تعتبر مفتاحاً ا 
يعقبها من حوار» من ثم فإن التسلسل الدرامي لا يتشكل إلا بقول 


۸ النص الأدبي للأطفال 


الراوي وفاعليته» في الربط بين المواقف المتناثرة من حياة 
الرسول يله الواقعية, والتي يحاول المؤلف جمعها للكشف عن ملامح 
الصطفى وقيم ومبادئ الإسلام» وليس هناك -مثلاً تحليل 
لشخصية ما إذ التركيز على الحديث أو الأحداث التي تشكل 
التمثيلية. كما لا يوجد عقدة وحل بالمعنى الفني الدقيق» إذ لكل 
موقف في حد ذاته بداية ونهايةء لكن المواقف جميعها يربط بينها 
الراوي في مفتتحهاء وأنها تختص بسيرة الرسول له وجهاده 
وإخلاص المسلمين الأوائل للدعوة» من ثم فمثل هذه الأشكال أقرب 
إلى الحواريات» لأنها ليست ذات شكل درامي متكاملء وإذا أمكن 
اعتبار ذلك وسيلة من وسائل أدب الأطفالء فلا يمكن أن يعد تبسيط 
الأشكال الفنية بتجاوز مقوماتها الدقيقة ترخصاً مشروعاً في أدب 
الأطفالء فالفنية هي الأساس الأول لكل أدب» وبرقي مظاهرها 
ومقوماتهاء يرقى الأدب الذي تجسده» من ثم فإن أدب الأطفال لا 
يقل فنية عن غيره»ء لكن المهم هو جعل هذه الفنية بكل مقوماتها 
ملائمة لمراحل نمو الطفل. ومحققة للأآهداف الثقافية والمعرفية 
والجمالية والإنسانية والتربوية المبتغاة من ورائه. 


ويلاحظ في مثل هذه النماذج سريان كثير من ألفاظ القرآن 
الكريم في أسلوبهاء مما يقربها للناشئةء وإن كانت بحاجة إلى 
2 4 ٤ء‏ ۱ 
شرح وتفسير في بعض الأحيان. 


للناشئة. لمحة من حياة الرسول له دار الكتاب المصري - القاهرةء دار الكتاب اللبناني - 


پیروت: 


النص الأدبي للأطفال ۹ 


حاولت تجسيدهاء متخذة من الألوان وتعددها وسائل مضاعفة 
التأثير الممتد على مساحة الصفحات كلها. 
تبسيط مصادر السيرة النبوية: 


وهناك محاولة في هذا المجال تقوم على ساس تبسيط 
الملصادر» وجعلها في مستوى الأطفالء منها ما قام به الأستاذ 
إبراهيم الآبياري في معالجته للسيرة النبوية لابن هشام وذلك في 
طبعة ميسرة آصدرتها في عدة آجزاء سنة ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م دار 
الكتب الإسلامية ودار الكتاب الملصري بالقاهرة ودار الكتاب 
اللبناني ببيروت» ويلخص الكاتب مجهوده بقوله: «هذا الميسسّر»: 
(0 جام من أخبار سيرة ابن شام ما لا تى لأناشفن الضغار هته 
و و ا م ی ی 

يعد» من وضع كلمة سهلة مكان كلمة صعبة. 
() اذاهو فى قربة على تخو ما ساق ابن إسحاق وانن شغام. 

وهذا العمل جهد طيب في محاولة تقديم سيرة ابن هشام 
للناشتةء لكن يطغى عليه جانب السرد التاريخيء مما يجعله لا 
يتقبُل إلا ممن هم في مرحلة الطفولة المتأخرة من الأبناء والبنات. 


)١(‏ إبراهيم الأبيارى السيرة النبوية لابن هشام - دار الكتاب المصري بالقاهرة - ودار الكتاب 
اللبناني بیروت ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م ج١‏ ص۲. 


۷۰ النص الأدبي للأطفال 


ف ا اا ا 
وبرغم أنها مزودة بالصور الملونةء لكنها قد لا تتناسب مع ارتفاع 
الأحداث وتعقدهاء حيث لا تبين عنها كثيراً. 

ذا بحا عن الجانب الأدبى اله الی: فى ثل هذه 
المحاولات التبسيطية لكتب السيرةء لوجدناه ضئيلاً لسيطرة 
الأسماء وكثرتهاء وحشد المواقف» وشيوع الجوانب التاريخية 
المختلفةء مما يجعلها آقرب إلى مستوى مرحلة المراهقة منها إلى 
مرحلة الأطفالء كما أنها أقرب إلى التاريخ منها إلى الأدب. 

ومن اللافت للنظر أن هناك مجموعات من السلاسل الدينية 
للآطفال» لتعليمهم آمور الدين من عقيدة ومعاملات وشرائع 
وآخلاق. وهي تمتاح من المصادر الإسلاميةء وتوظف قصر الجمل 
والتقليل من الأفعال المزيدة. كما تستخدم الإيقاع والتنغيم في 
أناشيدها ومنظوماتهاء متخذة مما سبق وسائل ليستوعبها 
CC PEER PEE EE SEE IEA‏ 
آمور الدين التي يرجى غرسها في نفوسهم وتعويدهم إياها. 

وبرغم وضوح الأهداف التعليميةء وتحقق الغايات التربوية 
في كثير من هذه السلاسل لكن الجوانب الجمالية الفنية 
كالتصوير باللغة تبدو فيها على استيحاءء مما يجعلنا لا نعدها من 
آدب الأطفال» برغم ما فيها من أثر للجانب الإيقاعي في صقل 


النص الأدبي للأطفال ۷ 


المتلاسل ف يترئ الجانب التتقيفى الدينى المعرفي لدى 
الأطفال» ولا ينقصها وسائل التجسيد كالألوان والرسوم» كما أنها 
قد تحدد العمر الزمني الذي تناسبه هذه السلاسل» ويتضح هذا 
الاتجاه في سلسلة «كتاب المسلم الصغير» وسلسلة «واجبي» وهما 


ف افا رة مفو ا او 


)۱( انظر على سبیل المثال: كتاب «المسلم الصغير» شركة سفير - وحدة تقافة الطفلء القاهرةء 
وكذلك عن نفس الشركة تصدر سلسلة «واجبي». 


۷۲ النص الأدبي للأطفال 


ثانيا: المصادرالتراثية: 


وأعني بها ما وصلنا باللغة العربية عن السلف غير القرآن 
الكريم والحديث الشريف, والسيرة النبوية. وهذه المصادر منها ما هو 
عربي أصلاً كبعض «نوادر ججا» «ونهاية الأرب» للنويري» «والوزراء 
والكُثّاب» للجهشياري» و«الأغاني» لأبي الفرج الأصفهانيء و«البخلاء» 
للجاحظ, و «مقامات» بديع الزمان الهمذانيء و«مقامات» الحريري» 
و«رسالة الغففران» لأبي العلاء المعري» و«حي بن يقظان» لابن طفيل 
الأندلسي» وما وصل إلينا من الشعر العربي قبل العصر الحديث. 
وده ادرال تكش اساسا للاطفال: ونا اول الاب 
استثمارها أو تبسيطها. ومنها ما هو غير عربي دخل إلى آدبنا قديماً 
مثل «كليلة ودمنة» و«آلف ليلة وليلة» وكلا القسمين أفاد منهما 
الكَتّاب في أدب الأطفال. 

ونرقم آل الاد و انترافية دات صلة وة بالضصنادر 
الإاسلامية التي أشرنا إليهاء فقد نشأت في ظلهاء وتأثرت بها 
سلباً أو إيجاباًء لكتنا أفردنا المصادر الإسلامية الخالصة 
بالحديثء لأنها تمثل أهم الأصول الإسلامية,ء وتجسد أهم 
مقومات الدعوة الإاسلامية ونضالهاء ولا لها من دور أخلاقي 
وتربوي وفني جلي في كتابة أدب الأطفال» وما يتصل بها من 
تأثير واضح في الثقافة بصفة عامةء كما أن الملمح الإسلامي 
OE E E O IE‏ 


برغم أن الترات نفسه قد يضم بعض المصادر الإسلامية؛ ككتب 


النص الأدبي للأطفال ۷۲ 


السيرة مثلاًء لكن التحديد الذي بدأنا به هذا المصدر أساسي في 
تشكيل هذه المصادر وتصنيفها لبيان فاعليتها وآثرها في أدب 
الأطفال. 


وتتعدد نماذج أدب الأطفال التي تعتمد على المصارد التراثية 
أقفاكا :أو خلختضا :او طا کا کارل أن كوطف هدد اا دة 
التراثية في أشكال فنية تناسب مستويات مرحلة الطفولة. 

بالنسبة للمصادر التراثية العربية فسوف نجد مثلاً أن «نوادر 
جحا» تشغل حيزاً ملحوظاً في التراثء برغم تأخر ظهور شخصية 
صاحبهاء الذي يرجعه بعض الباحثين إلى القرن السابع 
الهجريء والاهتمام بهذه الشخصية مرده إلى أهمية الفكاهة 
في حياة الناس بصفة عامة, ولأنها تمثل لوناً من ألوان النقد 
الاجتماعي الذي قد يلمس ما في الحياة من نقص وقصور. 

EE ED E E EEE 
التركي المسمى ب «نصر الدين الرومي»» وهناك جحا المصري‎ 
وجحا الليبي.. وهكذاء واتساع الانتماءات وتعددها مقترن بكثرة‎ 
LE ST ES E a ك‎ 
حكيماً أو أحمق» كريماً أو بخيلاًء وهكذا حسب الغاية التي توظف‎ 
من أجلها هذه الشخصية, لتحقيق الفكاهةء والنقد الاجتماعي‎ 


)۱( انظر حکمت الشريف «نوادر جحا الكبرى» ط٤۱‏ المكتبة التجارية القاهرة صفحة Ol‏ 
)"( انظر يوسف سعد «نوادر جحا» المركز العربى الحديث طا سنة ۹م القاهرةء 3 


۷٤‏ النص الأدبي للأطفال 


أو السياسى» فجحا يتمتع «بحس فکاهھی يۇمن بفلسفة الضحك» 
ودوره فی التغلب على صعاب الح والسخرية منهاء كما أنه 
تا خاک کن و ن کا ن ا اد کک 
الحياة. مما يعين الكثّاب على توظيفها لتحقيق كثير من الغايات 
الإنسانية والاجتماعية فی أدب الأطفال وغیره. 

ومن أوائل من كتب في نوادر ججا للأطفال محمد الهراوي 
وكامل الكيلاني. 


وهناك من حاول تقديم بعض هذه النوادر؛ ققد صدر عن 
المركز العربي الحديث بالقاهرة مجموعتان: الأولى هي «نوادر 
ججا البخيل» سنة ١۱۹۸م‏ لعبدالعزيز بيومي» أما الثانية فهي 
«نوادر ججا» إعداد يوسف سعد سنة ۱۹۸۹م» والمجموعة الأولى 
تتكون من ثماني نوادر» في غلاف أنيق متعدد الألوانء ومزود 
:لون ال اه ا 0 ا ا 
بعض الصور ذات اللون الواحد» مما قد يطامن من جاذبيتهاء 
وتآثيرهاء بالنسبة للفكرة القرينة بهاء ونوادر هذه المجموعة 
طول تصنت أن آبة ارد متها فتجاو ال فة الو احدة وقت 
تصل إلى ثلاث صفحات بالصورة المقترنة بهاء وهذا الطول 
تفلو ا فاس رة وة ا رة و اة لاسكا 


)١(‏ السابق نفسه والصفحة نقسها. 
)"( انظر عبد العزيز بيومي »نوادر جحا البخيل« المركز العربي الحديتث القاهرة سنة 1 مم. 


النص الأدبي للأطفال ۷۵ 


وهي تقوم على الدهاء والمخادعة والمراوغة لتكشف عن بخل جحاء 
وإذا ما نجحت هذه الحيل في إبراز بخل جحاء فقد لا تنجح في 
تحقيق عنصر الفكاهة والتسلية للأطفال الذي من أجله كتبت هذه 
النوادر» من ثم فهي آنسب للراشدین» كما آنه يخشى من تأثيرها 
السلبي على الأطفال. خاصة وهناك تعليق في صفحة ٠١‏ بعد حيلة 
من حيل ججاء التي يتخلص فيها من ضيوفه بالدهاء والمراوغة فلا 
يقدم لهم طعاماً أو شراباًء هذا التعليق يقول فيه الكاتب «آلا ترى معي 
أنها حيلة ظريفة» مع أن الرسول له قد ربط بين الإيمان وإكرام 
الضيف في قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
أما المجموعة الثانية فهي تتألف من ثمانين صفحةء داخل 
غلاف آنيق أيضاًء مزود بصورة طريفة لجحاء ويتضمن كثيراً من 
النوادر» بعضها يتضح فيها تأثرها بالقديم» وبعضها الآخر يتجلى 
فيها ملامح عصرية: كالتأمين والسيارة والقطار ومعاون المدرسة... 
إلخ» كما يتضح تأثر هذه النوادر ببعض النكات الشعبية. والفكاهة 
تقوم في جانب كبير من هذه النوادر على المفارقةء والذكاءء وسرعة 
البديهة في إدراك المتناقضات» وكثير منها قصير لا يتجاوز 
السطرين أو الثلاثة. مما يعين على فهمهاء وإدراك مغزاها بالنسبة 
للأطفال في مرحلتي الطفولة المتوسطة والمتأخرةء لكن بعض 
نوادرها قد تتجاوز مستوى الأطفالء ولا يصلح إلا للراشدين'. 


)۱( انظر یوسف سعد «نوادر جحا» المركز العربى الحديث القاهرة سنة ۹م صفحات ١۱ء‏ ۱۳ 
ENV‏ 


۷٦‏ النص الأدبي للأطفال 


والرسوم المزودة بها هذه التواذر قليلة كما آن هذه التوادر 
موضوعة في الكتاب دون تصنيف أو ترتيب فني» يقوم على 
EAS A EEN LS A E a‏ 
الا E‏ ا کا کی ن 
تحديد العمر الذي تناسبه هذه النوادرء والجوانب الأدبية والفنية 


وبالنسبة للآصول التراثية غير العربية؛ فقد حاول وصفي آل 
وصفي تقديم «حكايات من كليلة ودمنة» في سلسلة أصدرتها دار 
A E‏ 
التي سوف أشير إليهاء كما أن كل قصة عبارة عن حكاية يختارها 
الكاتب» بعد تخليصها من ارتباطاتها بغيرها في قسمها من 
الكتاب الأصلي" ثم يصوغها مجردة من الأمثال الكثيرة المتصلة 
بهاء محققاً لها وحدة الحدث» ويقدمها مستقلة في كتيب خاص 
بهاء وهو بذلك يفض ما بين قصص كل باب في النسخة الأصلية 
من تشابك واتصال غير فني» حتى يتمكن الأطفال من استيعاب 
القصة المختارة وتبدو في شكل فني ملائم» وإذا كان الكاتب قد 
حافظ على البداية التساؤلية الاستدعائية التي تتم بين دبشليم 
الملك وبيدبا الفيلسوف» عندما يطلب الأول من الثاني أن يضرب 
له مثلاً يوضح مسلكاً ما أو مبدأً أخلاقياًء فإن وصفي آل وصفي 


)۱( انظر عبد الله بن المقفع «كليلة ودمنة» منشورات دار مكتبة الحياة -بيروت ط سنة 1۹A‏ من 


صفحة ۲٠١‏ إلى صفحة ۲۹٤‏ . 


النص الأدبي للأطفال ۷۷ 


قد تدخل في هذه البداية بتجريدها من التفلسف والكلمات 
الصعبةء كما زاوج بين السرد والحوارء للكشف عن أبعاد الحدث. 
AE E CREO O EN REE‏ 
القصيرة التي يسهل متابعتهاء ولقد تميز آسلوبها بشيء من الرقي 
الفني المتمثل في سيولة عباراتهاء وقصاحة كلماتهاء وبعض 
الصور الفنية التي تحقق الجمال الفني» لكنها في مستوى 
الأطفال مثل (كاد أن يسلمه لليأس -إن الكثرة تغلب الشجاعة - 
تبکرون مع النور). 

ولقد حافظ على الهيكل العام للقصة المفردة بعد أن خلصها 
من ارتباطها بغيرهاء كما حافظ على كثير من آلفاظها السهلةء 
مقا فا قد رة فة که كا اشرت حفن اة عار 
الوحدة» من ثم فهي تناسب مرحلة الطفولة المتأخرة. لا سيما 
والحدث فيها غالباً ما يكون مركباًء وتنتهي بتقرير حكمة 
أو موعظة يسردها الكاتب بطريقة مباشرةء كما يتضح مثلاً في 
«حيلة الغراب'ء وبرغم أهمية الصور الملونة والرسوم في 


(۱) انظر على سبیل المثال: وصفي آل وصفي حکایات من كليلة ودمنة «حيلة الغراب» ط دار 
المعارف القاهرة سنة ۱ م“م› وتدور آحداٿث هذه القصة حول اعتداء البوم على الغربانء برغم 
تجاورهماء ثم محاولة ملك الغربان مواجهة ذلك باستدعاء وزرائه الخمسة الذين نصحه آربعة 
منهم بالهجرة والرحيل»ء أو الصلح وتقديم فروض الولاء والطاعةء لکن الغراب الخامس دير 
حيلة قبلها الملك. تمثلت في الرحيل المؤقت للغربان وترك هذا الخامس في مكانهم وقد نبذ 
وضرب» مما جعل البوم تعطف عليه»ء وتثق به» حتى اكتشف تفاصيل حياتها ومعيشتهاء ثم 
اتصل سراً بملك الغربان محدداً له وقت الهجوم وكيفيتهء عندما تتجمع البوم في مغارة نهار 
ت توب اردان من :الحا يا فاي جل المخارة > ثم يشعلونه فيهلك مَنَ یخرج» 
ویختنق من یبقی. 


۷۸ النص الأدبي للأطفال 


قصص الأطفالء لكنها في هذه المجموعة لم تكن محققة 
للأهداف المنوطة بها بدرجة كافية. إذ يعوزها التناسق والتتاغم 
والتآزر مع الأفكار المرتبطة بها. 

والكاتب خلال عرضه للقصة, قد يضيء معنى مفردة ما: 
«كالجلاء» مثلاًء عندما يقترح أحد الغربان «الجلاء» عن المكانء 
برغم أنه عشهم الذي لا مأوى لهم سواه» فيعلق الكاتب على ذلك 
بأن هذا الغراب نسي أن الجلاء لا يكون إلا من المعتدين على ديار 
غيرهم وهكذاء كما تتضمن القصة بعض الحكم والمواعظ خلال 
تتابعهاء بجانب ما يقرره الكاتب في نهايتها بطريقة مباشرةء 
والكاتب يحسن استخدام علامات الترقيم. لا سيما في توظيف 
النقاط المتتابعة التي تسمح لتيار الوعي بالتدفق. 


وتاثير «كليلة ودمنة» في جنس القصص على ألسنة الحيوان 
يتجاوز أدب الأطفال العربي إلى أدب الأطفال في كثير من بلدان 
العالم؛ وهي أصلاً ترجمة لمجموعة القصص الهندية المسماة 
«بنجاتنترا» التى وضع على اساسها كثير من الخرافات فى 
الدب العربي والأوروبيء وهي تعني الكتب الخمسة» التي وضعها 
خا و قهن ا ارا 
يتسمون بالحمق والجهل»› ومعظم هذه القصص عن الحيوانات» 


)١(‏ انظر قصة «حيلة الغفراب» وقد يكون هذا المعنى مخالفاً لمعنى اللفظة المعجمي انظر المعجم 
الوسيط جزء ١‏ مادة جلا صفحة ٠١١‏ . 


النص الأدبي للأطفال ۷۹ 


وتشبه «البنجاتنترا» خرافات «إيسوب» اليوناني من حيث إنها 
تتضمن حکكمة الدنیاء وقد ترجمت قصصھا إلى لغات كثيرةء كما 
أثرت في خرافات لافونتين. وقصص جريم»... وقد عرق الكتاب 
بصفة عامة في انجلترا باسم خرافات بلباي أو خراقات بيدباء 
وفي الأيام الأخيرة عرفت بالبنجاتنترا سنة ١۱۹۷م‏ بوساطة 
E PETE‏ 

وتعد «ألف ليلة وليلة» أيضاً من هم المصادر التراثية التي 
أثرت في أدب الأطفال في كثير من بلدان العالم» فشخصيات 
السندباد وعلاء الدين وعلي بابا ذائعة مشهورة في كثير من 
الآداب» لمستوى الأطفالء وقد وظفت لإمتاعهم وتسليتهم. وتنمية 
فكرهم» واستثارة خيالهم» وتزويدهم بكثير من المبادئ والقيم التي 
تعينهم على مواجهة حياتهم بمتغيراتهاء كحسن التصرف. لكن ما 
بها من سلبية مثارها الاعتماد على المستحيل في حل المشكلات. 
كمصباح علاء الدين مثلاًء قد يرسب في نفوس الأطفال التعلق 
بالمستحيلء والاعتماد على الوهم. 

وفي آدبنا العربي الحدیث کان کامل کیلاني (۸۱۸۹۷- ۹۵۹٠م)‏ 
مئ آفائل الات ادن اوك الا فاد من ك وا اة 
وليلة»» فكتب عشر قصص منها: بابا عبدالله والدرويش» وأبو صير 
Humphery Carpenter and Mari Prichard The Oxford Companion to (1)‏ 


childrens Literature Oxford New York- Oxford University Press 1984 
P. 393-394. 


۰ النص الأدبي للأطفال 


وآبو قيرء وعلي باباء وعبدالله البري» وعبدالله البحري... وغيرهاء 
وقد اختص كل قصة بكتيب خاصء» وهو بإفراده للقصة على هذا 
النحو يخلصها من ارتباطها بغيرها من القصص كما كانت ترويها 
وروا اا عاف إل متبط ا سن حي تجرد ها سن الألاظ 
الصعبة, بل إنه عندما يورد كلمة قد تكون غير مفهومة يضع 
معناها بين قوسين» وإن كان ذلك في القليل النادر. 

وا فا من هتاه دة كا ةو فو الل هاوه 
غالباً من القصة الأصليةء وقد صاغها الكاتب في أسلوب بسيط. 
نفا نطول ل هة اتفه هوو توآ را الخدت و 
وتركيبه»ء فهي تلائم نهاية مرحلة الطفولة المتوسطةء ومرحلة 
الطفولة المتأخرةء لا سيما وكل قصة مقسمة إلى أقسام متتابعة. 
مما قد يعين على استيعابهاء بل إنه يجعل لكل قسم عنواناًء 
رعاية للتیسیر على الأطفالء حتی تسھل متابعتھا فكریاًء كما آن 
بها صوراً ملونة قليلة. قد تضيء الفكرة المرتبطة بها . 

وتتميز صياغات كامل كيلاني لهذه المجموعة باليسر والسهولة 
والوضوح» برغم قلة الصور بهاء وظهور شيء من الاهتمام بالجوانب 


الآدبية. 
ر 
3 
4 


)۱( انظر على سبیل المثال كامل كيلاني «أبو صير وآبو قير» ط۱۷ دار المعارف صفحة 1 وكذلك 
«علی بابا» ط۲۱ دار المعارف صفحة 2 
)"( انظر کامل کیلاني «عبدالله البري وعبدالله البحري» ط٥۱‏ دار المعارف القاهرة. 


النص الأدبي للأطفال ۸۱ 


تالتا: الترجمة: 
تعتير الترجمة من هم مصادر أدب ااال ۲كا قدل:غلیئ 
ذلك ما ترجہ للکیان ثم قدم للأماتال اشبانا SS EE‏ 
أو النماذج التي ترجمت للأطفال مباشر ة لأنها ألفت أصلاً مستوياتهم 
في لغات غير العربية. 


وبالنسبة لأدبنا العربي في العصر الحديث» يمكن أن يعد 
إدخال رفاعة الطهطاوي (١١۱۸م-‏ ١۱۸۷م)‏ قراءة قصص 
الأطفال في المرحلة الابتدائيةء في منهج مدارس المبتديان وغيرها 
بمصرء أول محاولة للعناية بأدب الأطفال ودوره في تنشئتهم» كما 
كانت ترجمة رفاعة الطهطاوي نفسه لمغامرات تليماك تأآكيداً 
لذلك الاتجاهء لا سيما وقد كتبها فينلون سنة ۱1۹۹م من أجل 
دوق بورغونیا» وتوجیهه. 

وقد اتصل رفاعة الطهطاوي بأدب الأطفال في فرنساء حيث 
کان کک فقد اهتمام الفرنسيين بذلك قبل بعثة الطهطاوي 
بمائة عام تقريباًء وكم كان الطهطاوي حريصاً على ترجمة مثل 
هذه Ba ENE‏ من 
معارف وعلوم لكن محاولة رفاعة الطهطاوي خبت بموته. 
)١(‏ انظر دونيز إسكاربيك «آدب الطفولة والشباب» مرجع سابق صفحة ٠١‏ 


(۲) يعد تشارلز بیرو ٤12۲1۵88 ۴۵۲۲۷1٤‏ من أواثل مَنْ كتبوا أدب الأطفال بفرنسا وقد كان ذلك 
سنة ۱1۹1 م. 


۲ النص الأدبي للأطفال 


ثم ترجم الأب بوناونتورا جيرور اليسوعي سنة ١۱۸۸م‏ بعض 
القصص والأمثال للطلبة المتقدمين من الفرنسيين في المدارس 
اا 

وقد حاول محمد عثمان جلال (۱۸۹۸-۱۸۳۸م) الترجمة عن 
لافونتين في «العيون اليواقظ في الحكم والأمثال والمواعظ» لكنه 
كان يقصد الكبار لا الصغار. وقريب منه محاولة إبراهيم العرب 
۳م فيما كتبه من خرافات في «آداب العرب» متبعاً نهج 
لافونتین» لکنه كان يكتب ويترجم للأطفال. 


وقد اشتمل ديوان «تطريب العندليب» سنة ١٤۹١م‏ لجبران 
النحاس على بعض حكايات لافونتين. كما أشاد به في مقدمة هذا 
الديوانء وببراعته في نظم الأساطير,ء وقد ظهرت بعض منظومات 
التجاس هند هة ١ء23‏ 

وفي نفس الاتجاه سار الأب اللبناني نقولا أبو هنا الملخلصي 
سنة ١١۱۹م‏ عندما ترجم مائة وثماني عشرة خرافة للافونتينء 
ولم يقدر لمثل هذا الاتجاه أن يتدعم إلا بفضل الشاعر أحمد 
شوقي (۸٦۱۸م-۹۳۲١م)ء‏ الذي كان قد سافر إلى أوروبا وهناك 
اتصل بالجديد في الآداب والفنونء ومن بينها أدب الأطفالء الذي 
شغف به فيما شغف» وحاول آن يمد آدبنا العربي الحديث بزاد 


)١(‏ انظر د. هادي نعمان الهيتي «ثقافة الأطفال» عالم المعرفة الكويت سلسلة يصدرها المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب العدد ٠١١‏ رجب سنة ۸١١١ه‏ مارس سنة ٠۹۸۸‏ صفحة 
TTA‏ 


النص الأدبي للأطفال ۸۲ 


للآطفال» يسهم في تربيتهم. بتقديم القيم الإسلامية والأخلاق 
والمعارف بطريقة جذابة مشوقةء فكان جانب من القصص التي كتبها 
على آلسنة الحيوان والطيور - وقد جمعت في نهاية الجزء الرابع من 
الشوقيات. لكن جزءاً منها لم يكتبه شوقي للأطفالء وإنما كتبه 
للكبار. وما في مثل هذه القصص من رموز وآلغاز يؤكد ذلك» وقد 
قام الأستاذ عبد التواب يوسف بإصدار ديوان شوقي للأطفال 
متضمناً ما كان في الجزء الرابع من الشوقيات» وما ظهر في 
الشوقيات المجهولة التي جمعها د. محمد صبري» كما صدره 
بدراسات عن جوانب من فن شوقي» وملابساته في هذا المجالأ“. 


ومحاولة شوقي تدل على وعي وبصر بآهمية أدب الأطفال 
في إضاءة حياتهم» وتبصيرهم بمجتمعهم» وتقديم خبرات تعينهم 
على السلوك في حياة يسودها الإقطاع والاستعمار» متخذاً من 
الكلمة الجذابةء والقصة الممتعة, والنغمة المؤثرةء وسيلة لتنمية 
وبهجةء وقد كان لاتصاله بالآداب الأجنبية دور مهم فى ذلك. 

ولقد كان شوقي حريصا على أن تلائم قصصه مستوى 
الأطفال» من تم فقد خلت معظمها من التعقيد والتفلسف» 
وجعلها في متناولهم» وكان يقرا على الأطفال ما يكتب من 
حكايات وأساطير فيسرون, وقد تمنى أن يوفق في إثراء هذا 


(1) انظر ديوان شوقي للأطفال إعداد وتقديم عبدالتواب يوسف دار المعارف مصر سنة ٤۹۸١م‏ 
من صف إل فة 


٤‏ النص الأدبي للأطفال 


اللون» كما عرض على الشاعر خليل مطران أن يتعاون معه في 
ذلك. لكن الأخير لم يحقق له هذه الأمنية'. 

وقد تأثر شوقي فيما كتب من قصص على ألسنة الحيوان 
بلافونتين الأديب الفرنسي» الذي تأثر بدوره بقصص إيسوب 
اليونانى. وقصص الرومان» و«كليلة ودمنة» التى كان قد ترجمها 
النسخة الفارسية قام حسين واعظ كاشفى بالترجمة من العربية 
إلى الفارسيةء ثم ترجم جليبير جولمان مستشار الدولة الفرنسي 

ls E 
التي اتصل بها لافونتين".‎ 
الإشارة لآأن لافونتين قد نهض بهذا الفن القصصى على ألسنة‎ 
إليهء بدقة التشابه والاتزان بين الشخصية الخيالية والشخصية‎ 
الحقيقية.ء وحقق المتعة الفنية للحكاية بتصوير الأفكار العامة من‎ 
وراء الحقائق الحسية» وحرص علی التناسق بن الشخصية‎ 
الخلقية ليضاعف من حيوية الشخصية وقوة إثارتها.‎ 
انظر د. علي الحديدي في «أدب الأطفال» صفحة ١٠٤٠ء وانظر مقدمة الشوقيات سنة‎ )١( 
.مA‎ 


(۲) انظر مقدمة الشوقيات ط سنة ۱۸۹۸ م. 
(۳) انظر د. محمد غنيمي هلال «الأدب المقارن» ط سنة ۹۷۷١م‏ صفحة ۱۸۸ . 


النص الأدبي للأطفال ۸0۵ 


كما قام بإحكام الإطار العام لتتضح الحبكة متسلسلة» بحيث 
يسير الحدث في تطور نام . 

وبرغم أن «رحلات جلفر» لجوناثان سويفت بأقسامها الأربعة 
قد اجتذبت الكبار والصغار» خاصة الرحلة إلى ليليبوت والرحلة 
إلى بلاد العمالقةء فقد صدرت ترجمات عدة لها في اللغفة 
العربية - منذ ترجمة عبد الفتاح صبري سنة ۹٠۱۹م‏ للرحلة 
الأولى إلى ليليبوت,» والرحلة الثانية إلى بروبد نجناج بقصد 
تقديمها للصغار لا الكبار» وقد تعددت هذه الترجمات بعد سنة 
٠‏ م؛ منها ترجمة كامل كيلاني» ويبدو أنها «ترجمة تجارية 
بقصد الربح» إذ كانت رحلات جلفر مقرراً في المدارس 
اللصريةء وقد كان الحرص في هذه الترجمة على المعنى أهم 
من الحرص على الجوانب الأدبية. 

ثم ظهرت ترجمة شبه كاملة لكامل كيلاني في أربعة مجلدات 
ضمن سلسلة أشهر القصص. يستقل كل جزء منها برحلة أو قسم 
من أقسامها الأربعة وقد تكررت طبعاتهاء حتى بلغت الرحلة 
الثانية الطبعة التاسعة سنة ۱۹۸۷م بينما قد نفدت الرحلة الأولى 
من الأسواق سنة ١۱۹۹م»‏ وهذه الترجمة مزودة بالصور والرسوم 
غير الملونة. ومضبوطة بالشكل» وقد قسم كل رحلة إلى أقسام 
)١(‏ السابق نفسه ص۱۸۹. 


(۲) د. محمد رجا الدريني الحولية التاسعة لكلية الآداب بجامعة الكويت« الرسالة السادسة 
والخمسون (۰۸٤۰۹-۱٤۱ه)‏ (۱۹۸۸-۱۹۸۷م) صفحة ۱۵ . 


۸٦‏ النص الأدبي للأطفال 


فرعية ذات بداية ووسط ونهايةء بحيث يمثل كل منها موقفاً 
وهو لون من آلوان التبسيط والتيسير يعين على استيعابهاء وقد 
تآثر بهذه الطريقة في تقسيم الحدث ووضع عناوين فرعية لها 
کرو ھک کا وو و 
N EE E E‏ 
المشرفقة» وهي مضبوطة بالشكل وفي الوقت نفسه في مستوى 
مرحلة الطفولة المتآخرة. 
ومغامرات السلسلة الحمراء» العدد الرابع قصة مقتبسة للقسمين 
الأول والثانی. 

کما فقدم وصفی آل وصفى سنة ٣مم‏ «جلفر والعمالقة» 
تلاتىن صفحة. وفى سنة ٠م‏ ضمن سلسلة حکایات وأساطيرء 
العدد الثالث ظهرت ترجمة ملخصة ومصورة للرحلتين الأولى 
والثانية ماري ستيوارت» وقد ترجمها إلى العربية وجدي رزق 
غالي» وهذه الطبعة مزودة بكثير من الرسوم والصور التوضيحية 
وضبط الكلمات بالشكل» وصياغتها متميزة. 
حسن التيني ضمن سلسلة «قصص عالمية للآطفال» تحت عنوان 


النص الأدبي للأطفال ۸۷ 


«رحلة في بلاد الأقزام» وهي اقتباس وتلخيص شديد لعدة 
أحداث من القسم الأول» ومزودة برسوم غير ملونة ومضبوطة 
بالشكل. 

ومعظم هذه الترجمات السابقة تلائم مرحلة الطفولة المتأخرة 

ثرة التقصيلات بهاء ووجود بعض الكلمات الصعبة النطق كأسماء 

البلاد مثلاً. 

وقد تأثر برحلات جلفر كثيرون ممن كتبوا في قصص 
الرحلات للأطفال سواء في النواحي الخيالية أو الجوانب 
الإنسانيةء كما تأثر بها كتاب أدب الخيال العلمي للأطفال»ء مثل 
«رحلة إلى القمر» لأحمد نجيب» التي يبدو فيها شيء من هذا 
الخيال» كما سوف يتضح. 

ويصف جلفر سويفت في القسم الأول من رحلات جلفر 
رحلة خيالية فلسفية في بلاد الأقزامء كما يتحدث عن رحلة 
آخرى في بلاد العمالقة في القسم الثانيء والأقزام ليسوا أقزاماً 
إلا بالنسبة لجلفر أو الإنسان العادي» وكذلك العمالقةء وبرغم 
نجاح الكاتب في تقديم عالم وبلاد مناسبة لهؤلاء الأقزام» وبلاد 
آخرى مناسبة لأولئك العمالقة,ء لكنهم بشر في سلوكهم» 
وأخلاقهم» وإن اتخذهم الكاتب وسيلة لنقد مجتمعه» والسخرية 


من طبائع الإنسان وانحرافاته بطرق فنية متنوعة. 


۸۸ النص الأدبي للأطفال 


و فاد س ا ت هر ا 
تقارير أو آحداث موضوعية ليس من السهل الشك في واقعيتهاء 


مع غرابتها الشديدة. 


ولقد كانت وسيلة التعبير نثراً «جمع في سويفت» كما لم 
يفعل أحد قبله (كثيراً من) مقومات الكتابة النثرية المفيدةء كما 
تارف عا ودا افا الات الإنجليزء منذ بداية القرن السابع 
عشر حتیى الآن؛ هذه المقومات هي البساطة والإيجاز والدقة 
والوضوح والواقعية والابتعاد عن التزويق غير المفيد» والتنسيق غير 
المجدي» وهي مقومات كانت تتطلبها الكتابة العلميةء والروح العلمية 
الححديثة. التي برزت على ید فرانسیس بیيكون 84001 وم۴۵ 
ومارسها بنجاح كبير أو صغير العلماء والفلاسفة والمفكرون والأدباء 
کما اشتهر بممارستها بنجاح کتاب مثل جون ملتون 0۸)اانM‏ ۸طە[ 
وتوماس «Daniel Defoe gdJaaد JÎaنlدy «Thomas Hobbes ja‏ 
وجوزیف إدیسون 01ءiلAd «Joseph‏ وريتشارد wتةJa Ritchard Steel‏ 
SE E SEE‏ 
كاتبنا جوناثان سويفت مما جعل نثره قدوة يحذو حذوها الكتاب 


اوت ف و ی کا اتو ااك 


)١(‏ السابق نفسه ص۷۲. 


النص الأدبي للأطفال ۸۹ 


رحلات خيالية فلسقية فی أدب الأطفال مثل «علاءِ وحده فی 
العالب لمصطفى رمزی» و«رحلة إلى ال لآأحمد ننجيب . 
وإذا كان سويفت يصل إلى وصف الواقع ومعالجته فى 
رحلاته عن طریق «الإيهام» فإن آحمد نجیب مثلاً فی «رحلة ال 
القمر» يحقق نفس الغاية» ولكن عن طريق الحلم والسحرء 
فى الاعتماد على عناصر التشويق والاغراءی وكسب ثقة القراى 
بصدق قصصهم وموضوعيتهاء برغم ما فيها من غرابة شديدة. 
فنجد فى قصة «رحلة إلى القمر» بنية فنية قصصية» قوامها كثرة 
التفاصيل والعصفور الأزرق يلتقى - فى الحلم - بأصدقائهء 
ويذهبون إلى النهر خفية لمشاهدة زورق مسحورء حيث الجنيات» 
وبنات القمر يمرحن» ثم تختفى هؤلاء الأخيرات خجلا عندما 
يدركن أن هناك من يراقبهن» ثم يتصالح القمر بضوئه مع هؤلاء 
الأطفال» بعد أن توسط العصفور الأزرق لهم ويقيم الكاتب تقابلاً 
هذه الدعوة؛ الأشرار يریدون أن یستخدموا ابتعادهم عن الأرض 


ووجودهم غلئ سطح القمر للاساءة إلى آهل الأرض. بينما 


)۱( مصطفی رمزري صندوق الدنيا «علاء وحده في العالم» ط۱ دار المعارف القاهرة 6٥0‏ م. 
(۲) أحمد نجيب حكايات العصفور الأزرق «رحلة إلى القمر» دار الشروق بيروت - القاهرة. 


۰ النص الأدبي للأطفال 


الآخيار يستمرون في خيريتهم» وطبيعي أن يعاقب أولئك. ويثاب 
هؤلاء. فيرفض القمر الأشرار ويسقطون في الفضاء إلى الأرض. 
بينما الأخير يرحب بهم القمر ويستمتعون برحلة جميلة مفيدة. 
وإذا كانت مكافأة المحسن واجبةء ومعاقبة المسيء لازمةء فذلك 
السلوك مما يشبع إحساساً لدى الأطفال بوجوب تحقق العدلء 
لكن هذا العقاب حبذا لو تم بطريقة لا تؤلم مشاعر الأطفال. 

ثم يستمر الكاتب في تحقيق نماء حدثه» اعتماداً على بعض 
الحقائق الغلمية المتضلة بطيعة القمن وما غرف غنة من خلوه 
من الهواء والحياة. حتى تنتهي رحلة الأطفال ويدرك العصفور أنه 
يحلم» وسوف أعيد عرض بقية هذه القصة تفصيلاً في المصدر 
الرابع وهو المتغيرات لأن هذا الجزء أكثر اتصالاً به. 

والجوانب الأدبية الجمالية متعددة في هذه القصةء بعضها 
يتعلق بالصياغة وما فيها من صور بسيطة جميلة مثل: «مياه 
النهر ساكنة هادئة كأنها نعسانة في ضوء القمر الجميل -وجه 
القمر المنير المستدير يطل عليها» وبعضها يتصل بحبكة القصة 
ونمو حدثها بطريقة قصصية جذابةء وبعضها الآخر يتمثل في 
محاولة الإقناع بكثرة التفاصيل ودقتها -برغم أن الحلم هنا هو 
وسيلة توظيف الفن القصصي» لتصوير الواقع ومعالجتهء وتحقيق 
متعة الوجدان وثراء الفكر في هذه القصة التي تناسب مرحلة 
الطفولة المتأخرة. 


النص الأدبي للأطفال ۹۱ 


رابعا: المتخيرات 

إن محاولة تحديد مفهوم لهذا الملصطلح» قد يكون فيه تضييق 
له لآأنه يختص بكل العوامل والملابسات التي جعلت من أدب 
الطفل والاهتمام بأنواعه الأدبيةء وتفاعلها مع الحياةء وفاعليتها 
فا ا اها مخفا ا بلك كن اعان الابة ادت 
الأطفال هة فوا ن هد ا ك ولك ن رعا انط 
من النواحي النفسية والتربوية والإبداعية لم تكن بذات قيمة عند 
الكبارء قبل العصر الحديث» كما أن المجتمع العربي كان مجتمع 
الرجلء الذي تدور حوله الفنون والآداب» من ثم فقد آصبح أدب 
الأ خی ا و ق و ر ات 
والخدم» إن جاز لنا أن نسمي ما كان موجوداً من حكايات 
وهدذهدات وترنيسات أدبا للاأطفال. 


ولعل من الأسباب التي جعلت - مثلاً - الشاعر أحمد شوقي 
لا يستمر في تحمسه للكتابة في آدب الأطفال» أنه لم يجد من 
یشارکه حماسه» ویؤازره بجهوده» لا سيما وقد طلب من الشاعر 
خليل مطران ذلك لکنه لم يستجب له كما سبق آن أوضحت.» كما 
أن مردود الكتابة في أدب الأطفال لم يكن يكفي لتحقيق المجد 
الأدبي» بل على العكس من ذلك كان ينظر إليه وإلى كتابهء 
والمهتمين بالأطفال بشيء من الاستخفاف والاستهانة. وما أكثر 


۹۲ النص الأدبي للأطفال 


الذين آأخفوا آسماءهم وهم يكتبون في أدب الأطفال في أدبنا 
العربي» وغيره من الآداب الأجنبية» في مطالع عصر النهضة. 

هذا برغم أن الإسلام قد أوصى بكثير من المبادئ والقيم 
التي تولي قدراً كبيراً من الرعاية والعناية بالطفلء منذ تخلقه 
جنيناً حتى ميلاده يقول يه : «تخيروا لنطفكم فإن العرق 
دساس» ثم نشآته ونموه» سواء في اشتراط تحقق الكفاءة بين 
الزوجينء لخلق نسب بيئّة نفسية واجتماعية لنشأتهء إلى وضع 
الشروط والمعايير التي يجب أن تراعى في تسميتهء ورضاعته» 
وحضانته» وناهيك بنهي القرآن الكريم عن قتل الأبناءء وتوجيهات 
الرسول يه في هذا المجال» وضربه القدوة الصالحة في تربية 
الأرلاف ونيهم القران الكري وا موز الدين تم كانت مقرلة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فیما یروی عنه «علموا آولادكم 
السباحة والرماية ورووهم الأشعار» وغير ذلك مما يذكر 
تة وول الاه وان الله E‏ وکلها ملاحظات 
وتوجيهات تولي الاهتمام كله لتنشئة الأبناء تنشئة حسنة صالحة؛ 
جسمياً وفكرياً ونفسياًء ورعاية مواهبهم وصقل آلسنتهم بقراءتهم 
القرآن الكريم والشعرء حتى إن بعض العرب استمروا بعد مجيء 
الإسلام في إرسال أبنائهم وتنشئتهم صفغاراً في الباديةء لدى 
العرب الخلص.» حتى يجيدوا اللغة العربيةء وقد كانت تلك عادة 
جاهليةء ولقد قدم الإمام أبو حامد الغزالي في الباب الأول من 
كتابه «إحياء علوم الدين» وهو «باب العلم» كثيراً من التوجيهات 


النص الأدبي للأطفال ۹۳ 


والنصائح التي يمكن أن تفيد في هذا المجال. وكل هذا يلتقي مع 


لکن كل ما سبق من توجيهات ونصائح وملاحظات لم تؤخذ 
في غير زمانها المأًخذ المناسب» ولم تحظ بما تستحق من اهتمام 
وتقدير. ولم يبرز تحمسنا لأدب الأطفال إلا حديثاً بعد أن قطع 
الغرب شوطاً في تطويره والاهتمام بهء ونما وعينا وارتقى» وبدأنا 
ندرك آهمية الرعاية النفسية والتربوية والإبداعية للطفل» وربما 
يفسر لنا ذلك ما يقال من أن أدب الأطفال قديم جديد في أدبنا 
المربي؛ قديم بالنظر إلى ما كان موجدداً في الماضي من 
هدهدات وترنيمات وحکكايات» وجديد عندما أصبح شکلا من 
E E E a a Î‏ 
واتجاهاته'ء التي تجلت فيما خصص له من كتب ومجلات 
وحلقات دراسيةء ومعاهد علمية ومكتبات تهتم بأبحاثه ودراساته 
وتخريج الباحثين والمتخصصين فيه. 

وقد اقترن ذلك بكثير من التطورات التي تفاعلت معها 
الثقافة بصفة عامةء والأدب بصفة خاصةء من هذه التطورات: 
ازدهار التعليم ورقي الوعي» وسرعة الاتصالات على مستوى 
العالم» ثم كانت النقلة الهائلة من الأرض إلى الفضاءء حيث أخذ 
)١(‏ انظر ذكاء الحر «الطفل العربي وثقافة المجتمع» ط١‏ سنة ۱۹۸١‏ دار الحداثة بيروت - صفحة 


٠١-۲٣ وكذلك انظر د. علی الحديدى «محنة آدب الأطفال» کتاب العربى: الكويت العدد‎ o 
. ٠١۹ صفحة‎ ٠۹۸۹١ أبريل سنة‎ 


4 النص الأدبي للأطفال 


الإنسان في التجوال والبحت» واكتشاف كثير من الظواهر التي 
رصدتها كتب آدب الأطفالء فيما سمي بأدب الخيال العلمي الذي 
تجاوز الكبار إلى الصغارء ولقد كان الحاسوب (الكمبيوتر)ء 
بإمكاناته الهائلة. في خدمة العلم والإنسان امتداداً للخط البياني 
الصاعد. الكاشف عن تقدم الإنسان وسيطرة التكنولوجيا على 
كثير من جوانب الحياة. 

ويمكننا أن نشير إلى بعض نماذج أدب الأطفال التي رصدت 
هذه المتغيرات» وحاولت من خلال التعبير الجميل الملائم 
لمستويات الأطفال أن تثري تقافتهم» وتصلهم بكثير من هذه 
المتغيرات» وتحقق ما نبتغيه من الأدب لأطفالنا من رقي الفكر. 
ومتعة الوجدانء وسعة الخيالء وعمقه»ء وتهيئتهم لمواجهة حياتهم 


بمتغيراتها مواجهة سوية. 


وإذا كانت المتغيرات السابقة وهي قليل من كثير قد شغلت 
أدب الكبار» فقد اتصل بها أيضاً أدب الأطفال» فرقي الوعي 
وترقية العقل» وتنبيه الأمة إلى حقوقها وواجبها تجاه المستعمرء 
كان أحد اهتمامات أدب الكبارء ونجد نظيراً لذلك في أدب 
الأطفال» فالشاعر أحمد شوقي في مقطوعته «الفيل وأمة 
ارات ك ا ا 
بأسلوب قصصي لا تنقصه الحبكة الفنيةء ولا العقدة والحل» بعد 


النص الأدبي للأطفال ۹۵ 


أن ترسم البيئة رما شيا بهي الحدت لنمو والشاغر يتخ من 
التقابل محوراً يبني عليه قصته»ء ذلك أن أمة الأرانب» بصغر 
اجسامها فد سعدت بموطنها «موئل العيال والحریم» لكن الفيل 
الضخم القوي يتخذه طريقاً آل م و عاف سوا فا اد 
من هذه الأرانب» التي تنقلب سعادتها حزناًء وما كان منها إلا أن 
تشاورت بناء على اقتراح عقلائهاء بعد أن اشتدت الأزمةء وانتهوا 
إلى رآي أحد حکمائهم الثلاثة. بحفر هوة سحيقة يهوي الفيل 
فيها عند مروره» فيستريحون من شروره» ويتضح ذلك في قوله 
فى هذه القصة: 


وانتدبً الثالث للكلام 
اجتمعوا فالاجتماع قوة 
يهوي إليها الفيل في مروره 
ثم يقول الجيل بعد الجيل 
فاستضووا ماله واوا 
وهلك الفيل الرفيع الشان 


فقال: يا معاشَر الأقوام 
ثم احفروا على الطريق هوة 
فنستريح الدهرمن شرورد 
قد أكل الأرنب عمقل الفيل! 
فأمست الأمة فی أمان() 


ا 


ويكتمل الحل «اكتمالاً فنياً نابعاً من تطور الأحداث» برغم 


)۱( ديوان شوقى للأطفال إعداد وتقديم عبدالتواب يوسف دار المعارف القاهرة سنة ٤۸١١م‏ 


.١١١ صفحة‎ 


۹٦‏ النص الأدبي للأطفال 


صاحب الرآي الصائب لتكافئه» بجعله ملكاً عليهاء لكنه يرى أن 
الذي يستحق المكافأة فعلاًء هو أول من دعا الأرانب إلى التجمع 
ل مقن دة اران دة 
وفنية ونفسيةء فهو ولا مستمد من تطور الأحداث, وثانياًء يرضي 
إحساساً لدى الأطفال بمكافأة المخلص المصيب» وهو ثالثاً يشبع 
لديهم الرغبة في تحقق العدل وهو على هذا النحو قيمة 
إسلامية. مما يحقق تجاوباً فاعلاً بين الأطفال والنص: 


فقال مهلا يا بني الأوطان إن محلي للمحل الثاني 
فصاحب الصوت القوي الغالب من قد دعا«يا معشرالأرانب(' 


وبرغم آن «الرمز» هنا يمكن آن يتجاوز الصغار للكبار» وهو 
الحث على مواجهة المستعمر الذي كان جاثماً على مصرء 
والتشاور والاتحاد للتخلص منه» لكنه في متناول أطفال مرحلة 
RR AER AA A‏ ا گان 
أطفال هذه السن المقايسة والمناظرة وإعطاء الآدلةء والبراهينء 
وإدراك العلاقة بين الرمز والواقع» كما يرى بياجيهء مما يؤكد 
نجاح مثل هذا النص في تحقيق كثير من أهدافه الدينية 
والإنسانية والنفسية والتربوية والفنية الجمالية. 
)١(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها. 
(۲) انظر تطور الطفل عند بياجيه صفحة ۸٤‏ وانظر د. عواطف إبراهيم محمد «العلوم لسن ما 


قبل المدرسة» الثقافة العلمية في كتب الأطفال الحلقة الدراسية الإقليمية لعام -٠۹۸١‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة .۱۹۸٥‏ 


النص الأدبي للأطفال ۹۷ 


آما الهدف الجمالي الإبداعي ففي ذلك النص نواح عدة تحققه؛ 
لعل في مقدمتها هذا التوظيف الموسيقي لكلمات لا تتجاوز قاموس 
الطفل اللغوي - بالنسبة لمرحلة الطفولة المتأخرة-. إلا في القليل 
الذي يحتاج إلى إيضاح بالنسبة لبعض الأطفالء وعنصر الموسيقا ذو 
تأثير مزدوج» فهو يعين على حسن استيعاب النص بأفكاره» مما يثري 
فكر نطفل و افةو انلاف آذن الطفل لد ضفل لوده الحاة 
وغرس لما في الموسيقا من جمال في نفس الطفل. 

كما يمثل «الحوار» بين الأرانب تجسيداً لكثير من القيم الإنسانية 
الإسلاميةء كالتشاور والاتحاد والإيثارء بصور خيالية متعددة, تتغيا 
بجانب النواحي الفكرية التتقيفية» ثراء الجانب الجمالي التصويريء 
وإمتاع وجدان الأطفال. الذي يضاعف منه العنصر القصصي وما يزخر 
به من تشويق» في تصدي الضعيف المظلوم بالحيلة والتفكير, للقوي 
الظالم» وانتصار الأول وهزيمة الثانيء لا سيما عندما يتم ذلك خلال نمو 
الحدث وتعقيده» مما يجذب انتباه الأطفال. 

كما نجد في «ديوان الشاعر إبراهيم العرب للأطفال» 
مقطوعات تستهدف توعيتهم بكثير من القيم كالحرية'» والحرص 
على التعليم» والتفكيرء والبحث ورفض التقليد"» وكلها قيم يهتم 
بها الكبار» ويحاولون غرسها في الصغار» وهي في الوقت نفسه قيم 
)١(‏ ديوان إبراهيم العرب للآطفال دراسة وتقديم عبد التواب يوسف الهيئة المصرية العامة للكتاب 


. ۲۷١ صفحة‎ ۱۹۹١ سنة‎ 


(۲) السابق نفسه صفحة ٠۹۳‏ . 


۹۸ النص الأدبي للأطفال 


يوليها الدين اهتماماً خاصاًء ولها في عصرنا إيقاع مرتبط بما فيه 
من منجزات ومتغیرات. 

ويتضمن «ديوان الأطفال لمحمد الهراوي» عدة منظومات 
شعرية؛ في وسائل المواصلات الحديثة؛ كالطائرة والقطار 
والترام» وبعض المخترعات الأخرى كالمسرة وغيرهاء وذلك من 
صفحة ۲١١‏ إلى صفحة ۲٠١‏ بهدف تعريف الأطفال بهاء 
وإحاطتهم بمزاياها كلون من آلوان التثقيف.» لكن صياغتها لا 
تخلو من بعض لمسات جمالية تصويريةء تضاف إلى الشكل 
الموسيقي» كما في منظومته «طيارة» وكلا العنصرين الموسيةا 
والتصوير يتآزران في هذه المنظومة ليكسباها شيئاً من اليسر في 
الحفظ والاستيعاب» وصقل موهبة التذوق» وفيها يقول(: 


سفينة المواء 
تس يرفي الرياح 
منظرهافي الجو 
وی طائرة 
رياتهايرفعها 
يجتازفيهاالأفمَا 
وقت الحروب نقمة 


وا ان اد 


تطيرُفي الفضشضاء 
مبسوطة الجناح 
كالطائر المدوي 
مثل أزيز القاطرة 
بآلةتدة مها 
وفي السلام EY‏ 


ا اة العا 
عمجوية في لم 


(۱) دیوان الهراوي للأطفال جمع ودراسة عيد التواب يوسف الهيئة المصرية للكتاب سنة ۹A0‏ 


.۲۰١ صفحة‎ 


النص الأدبي للأطفال ۹۹ 


وهذه المنظومة تناسب مرحلة الطفولة المتوسطةء وذلك لقصرهاء 
وخفتها الموسيقيةء ولغتها ليست صعبة في نطقها أو معناها. 

وبرغم أن هذه الوساتل والمخترعات قد أصبحت الآن عادية.ء 
وبعضها قد تجاوزها العصرء لكن الكتابة فيها للأطفال عندما 
كتبها الشاعر في النصف الأول من هذا القرن» تكشف عن 
التفاعل بين أدب الأطفال ومتغيرات الحياةء وأن هذه المتغيرات 


مثيرة ومصدر من مصادر هذا الآدب. 


وفي قصة «رحلة إلى القمر» لأحمد نجيب التي سبقت 
الإشارة إليها في المصدر السابق وهو الترجمات'ء نجد عدة 
اطا راك الي ا لر وا خرف ع فن اة ن الو اء والخاة 
وبعض قوانين الجاذبية المتعلقة بالأجرام السماويةء وكيفية 
مواجهة هذه الظواهر. لكن الكاتب يقدمها خلال حلم في رحلة 
إلى القمر وسيلتها «المركبة القمرية» التي تدور في الفضاءء حتى 
تتصل بسفينة الفضاءء التي ترتفع من الأرض إلى المركبة أو تهبط 
منها عائدة إلى الأرض. حاملة البشر من رواد الفضاء وما 
يحتاجون إليهء وفي هذا الحشد من الحقائق العلميةء تقل الصور 
الخياليةء برغم توظيف الكاتب الإطار القصصي والحلم والسحر 
سبيلاً إلى عقل الطفل ووجدانهء وهي صور عمادها التشبيهات 
البسيطةء ويمتزج فيها الطيور بالبشر بالشخصيات الخيالية في 


)١(‏ انظر صفحة 1١‏ من هذا الكتاب. 


i‏ النص الأدبي للأطفال 


توافق إنساني أخاذ: «وترك العصفور أصدقاءه يلعبون مع بنات 
اا و ی ی و 
السماء.. إنها كانت سوداء كالفحم. ولكن فيها كثيراً من النجوم 
اللامعة.. والتفت إلى الأرض» فرآها من بعيد تضيء كأآنها قمر 
منير مستدير ولكنه أكبر من القمر العادي أربعح عشرة مرة.. 
وبقي العصفور يمشي مدة طويلة» حتى ابتعد عن أصدقائه.. 
وعندما أراد أن يرجع إليهم.. لم يعرف الطريق»"“. 

ونلفت النظر هنا إلى توظيف الكاتب للنقاط المتتابعةء كوسيلة 
لتدفق تيار الوعي» مما يثري فاعلية تتابع الحدث» كما يلاحظ 
قصر الجَمَّل التي تتآزر مع الوسائل السابقة: الصورء والحقائق 
والإطار القصصيء والنقاط المتتابعةء وغير ذلك لتشكيل بناء 
قصصي يحقق أهداف القصة في أدب الطفل دينياً ووجدانياً 
وثقافياً بصفة عامةء وهكذا يتضح دور المتفيرات كمصدر هام من 
فطاذن أ دت الظقل. 

¥ f FR 

ونستطيع الآنء أن نقدم تحليلاً لبعض النماذج من أدب 
الاففال :ا ا ر ا و و 
للكشف عن هم سماته. 


ر 
قق__ 
م 


۸ آحمد نجيب «رحلة إل القمر» صفحة‎ (AY) 


# الباب الثاني 


من أجناس أدب الأطفال الإسلامي 


الفصل الأول 
ال سض 
من وظائف مسرحية الأطفال . 
-انتشار مسارح الأطفال . 
- بين مسرح الطفل والمسرح المدرسي . 
نموذجان تحليليان : 
1- جحا والبخيل .. نغوذج شعري . 


۲- فراش الرسول ب .. نموذج نشري. 
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النص الأدبي للأطفال ۴ 


مسرحية الأطفال 
من وظائف مسرحية الأطفال: 


مسرحية الأطفال الإسلامية نوع هام من آنواع آدبهم» لما لها 
من أثر عظيم في تحقيق كثير من الأهداف الإسلامية الإنسانية 
والثقافية والفنية لهؤلاء الأطفال؛ فهي تسهم في غرس كثير من 
القيم الأخلاقية في نفوسهم» كالشجاعة والصدق, والأمانة 
والحرص على آداء الواجب» وغيرهاء وبذلك تستطيع المسرحية 
أن تشكل وجدان الطفل» تشكيلاً سوياًء وتعلي من قيم الدين 
الإاسلامي ومبادئه في نفسهء» إذ تقدم له القيمة الدينية 
والآأخلاقية مرتبطة بالسلوك القويم» مما يقنعه عن طريق التأثير 
في وجدانه وعقله. 

ومما يضاعف من هذا التأثير اشتراك آكثر من حاسة في 
توصيله للطفل» واستيعابه له خلال عرض المسرحيةء إذ يرى 
الأحدات والمواقف بعينيهء كما يسمع بأذنيه الحوار المشكل لهذه 
المواقف» فيقوي ذلك التأثيرء لا سيما إذا نجح النص الدرامي في 
قق تاوت انلعل حه اندها هشوا کان مها له 


أو مشاركاً في تمثيلهء ثم يقوم الديكور الملائم والممثل الواعي وغير 


٤‏ النص الأدبي للأطفال 


وتقديمهء ليحقق أقصى غايات التأثير فى الأطفال. 


ويمكن أن يتجاوز هذا التأثير الجانب الوجداني فتسهم 
المسرحية الإسلامية في إثراء فاعلية حواس الطفل» وصقلها 
عندما تمارس مهامها بنجاح ومهارةء كما يتحقق التطهير لمشاعر 
اتو الف دا ر هف الطفل كاه و دة مقا ا 
الشخوص في تحركاتها وانتصاراتها وانهزاماتهاء وصراعاتهاء 
المسرحية كثيراً من حاجاته النفسية في ترسيخ العدل» ويتحقق 
حديثه عن «التطهير» كsiعةط)ة)‏ فى ا بصفة عامة» 
ونتيجة لذلك تتخفض توترات الطفلء وتخف حدة انفعالاته 
باندماجه في جو التمثيلية. ويمكن أن يتم ذلك للطفل أيضاً إذا 
قام بالتمثيل وشارك في عرض المسرحية. 


ومما يتصل «بالتطهير» ا أن مشاهدة الطفل للمسرحية 
آو اشتراکه في عرضها قد يكون فيه نوع من «التنفيس» عن المشاعر 
المكبوتةء المرتبطة بعجز الطفل عن تحقيق بعض رغباتهء فيراها 


)١(‏ انظر كتاب أرسطو طاليس في الشعر تحقيق وترجمة د. شكري محمد عياد - نشر دار 
الكاتب العربي للطباعة القاهرة ۸۷١١ه/‏ ۷١۹١م‏ صفحة ۸٤ء .۷١‏ 

(۲) انظر د. مصطفى بدران ود . إبراهيم مطاوع» ود. محمد عطية «الوسائل التعليمية» مكتبة 
الأنجلو المصرية سنة ۱۹١۹١‏ صفحة ۹۲- وكذلك انظر عبد الفتاح آبو معال في مسرح الأطفال 
دار الشروق للنشر والتوزيع سنة ٠۹۸١‏ صفحة ۲۳ء .٠٤١‏ 


النص الأدبي للأطفال ۱۰0 


وقد تحققت أمام عينيه» مما يوفر له قدراً من الراحة والسعادة 
وتهيئة أفضل لمواجهة حياتهء وقد تغيرت نفسيته» بعد آن استراحت 
اال ماه هة وة او ا ها :و تت من ن 
ا ف ل کا ا وک ت ت 

وقد تكون مشاهدة الطفل للمسرحية آو مشاركته في عرضها 
على خشبة المسرح ضرياً من «اللعب» ولأمر ما كانت كلمة (رها۲» 
ذات استخدامات متعددة في أساليب مختلفةء تعني دلالات متباينة 
تتصل بالتمثيل» والجد» والعبث, والمهارة والانهماك في الفعلء 
والحركةء وكثير من ذلك يلتقي مع ما نتغياه للآطفال من اللعب 
الجاد في المسرحء الذي هو في حقيقته محاولة منهم لاختبار 
العالم من حولهم» واكتشاف خباياهء وتنمية لخبرات الطفلء إذ 
يواجه مواقف حياتية جديدة توسع من آفقه وإدراكه» آو يدرك 
بعض جوانب الحياة التي قد تجيب على بعض تساؤلاتهء فتنكشف 
له بعض مغفاليقهاء وقد تفتح له مشاهدة المسرحية مجالاً جديداً 
لنشاطه وهو يواجه مشكلات الحياةء فيتغلب عليهاء أو تكشف له 
عن ناحية لم یدرکها بعد تتصل باهتماماته» وإذا كان مشاركاً في 
العرض المسرحي» فإن ذلك يعود الطفل التعاون في سبيل تحقيق 
)١(‏ انظر منير البعلبكي قاموس المورد سنة ١۱۹۸م‏ لبنان صفحة 1٩1‏ . 


(۲) انظر د . هادي نعمان الهيتي «أدب الأطفال» الهيئة المصرية العامة للكتاب الألف كتاب (الثاني) 
سنة ۱۹۸1١‏ من صفحة ۰۰ .۰١‏ 


۱٦‏ النص الأدبي للأطفال 


الهدف المشترك» كما ينطلق في التعبير عن ذاتهء ويجيد النطق. 
ويحسن الإلقاء ويتعود التحكم في الصوت وتعبيرات الوجهء 
والوقفة المناسبة, والمشية الملائمة. وحركات اليدين التي توافق 
الكلام وتوضحه إلى غير ذلك» من ضروب التعبير عن الذات» 
وفي كل ما سبق فقد أضافت إليه مشاهدة العرض 
المسرحي أو المشاركة في التمثيل جديداً إلى حياتهء فتتنامى 
خبراته» وتتراكم معارفه» هذا بالإضافة إلى ما في ذلك من إثراء 
لثقافة الطفل بصفة عامة وترسيخ لعقيدته الإاسلامية» وزيادة 
فاعليته في الحياة. بناء على ما يحدثه ما سبق من تفيير إيجابي 

أما جوانب الإمتاع نتيجة مشاهدة الطفل للعرض المسرحي 
أو مشاركته فيهء فمتعددةء منها ما يتعلق بأثر البنية الفنية للنص» 
من حيث الحبكة الجيدة الزاخرة بالتشويق للطفل» واستتثارة 
عواطفه»ء وعمق جوانب الصراع الجاذبة لاهتماماتهء وهي في 
الوقت نفسه لا تتجاوز مستوى الطفل» ومقدرته على الفهم 
والتجاوب مع العرض المسرحي» بجانب بعض الصياغات الفنية 
البسيطةء التي تعين على ممارسة التذوق وتعلي منهء فتنمي لدى 
الطفل الذوق. كما ترقي إحساسه الجمالي» وتزيد من حصيلته 
اللغوية وتهذبهاء وتستطيع المسرحية الإسلامية أن توثق من صلة 
الطفل بدينهء وتقوي من إيمانه. 


.۹٣ الوسائل التعليمية صفحة‎ )١( 


النص الأدبي للأطفال ۰۷ 


هذا E‏ إلى ماق الجرشن الر اليد من فكاهة 
وتسليةء تثري جوانب المتعة» وهي فكاهة هادفة راقيةء تبني ولا 
تهدم» وترقى بالطفل ومشاعره» ولا تهبط بهماء كلون من آلوان 
الترويح المقبول المحبب إلى النفس» كما جاء في الأثر «روحوا عن 
Es Î‏ 
خصائص مسرحية الطفل: 

و وف ف ا فة ا مر اتل 
الإسلامي» وهو 0 دون شك بمسرح الکبار وفنيته وملامحه» 
واا يرغم أن اتجاهات مسرح الكبار متعددةء وقد زادتها 
المتغيرات تعقيداً في الشكل والمضمون, لكننا نستطيع أن نميز 
OEE E‏ ھی ا ا یی ویر كوف 
ومسرح بريخت» ومسرح العبث» ولا آتصور آنها بما بلغفته من 
E E‏ 
يتأآثر بخصائص بعض هذه الاتجاهات» دون بعضها الآخرء إذ 
يجب أن تكون مسرحية الطفل الإسلامي ذات مستوى فني» يحقق 
غاياتها ووظائفها بالنسبة للطفل. 

وربما كان المسرح الأرسطي من أنسب الأشكال الفنية لمسرح 
الطفل» لأن كثيراً من خصائصه تتناسب فنياً ونفسياً مع ما تتميز 
به مرحلة الطفولة من سمات وخصائص. فهو يقوم على بداية 
ووسط ونهاية تشكل حدثهء الذي ترتبط أجزاؤه ارتباطاً منطقياً 


۱۸ النص الأدبي للأطفال 


وفنياً واضحاء وهذا الوضوح, وتلك المنطقية عاملان من عوامل 
إقناع الطفل بالحدث في مثل هذا اللون من المسرحيات» وبالتالي 
يمكن استثارة فاعليته وتجاوبه معه. 


كما يقوم مسرح آرسطو على آساس شخصية محورية يدور 
وا الخ ف و ری کی الک عن 
ملامح هده الشخصية المحورية» ومن السهل هنا أن يرتبط الطفل 
بشخصية واحدةء لا سيما فى مرحلة الطفولة المبكرةء أما تعدد 
تشيكوف مثلاًء فهذه قد لا تتناسب إلا مع مرحلة الطفولة المتأخرة 
إذ يكون الطفل أكثر قدرة على الربط» والاستيعاب والاستنتاج 
وتركيز ملاحظاتهء ولا تتضح الغاية من مسرح تشيكوف إلا بتصور 
E LS AR SE RSA Eh‏ 
اأ ر فا لن وة الخد والطفو ات تر ها 
ES E A E a a‏ 
مثل مسرحیتی «الشقيقات الخلاٿ» و«طائر البحر» لتشيكوف. 
مسرحیات الأطفال الإاسلامية وإنما معناه أن هناك مرحلة معينة 
مرتبطة بنضجهم الجسمي والعقلي» يصبحون فيها قادرين على 
فهم مثل هذه المسرحيات والتفاعل معهاء وقد يتهياً لبعض الكُثّاب 
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النص الأدبي للأطفال ۱۹ 


من المقدرة والوسائل ما يعينه على تجاوز ما سبق فتتعدد 
LAO E a YS aa‏ 
وتذوفها. 

وتتنوع الشخصيات في مسرح الأطفال» فقد تكون بشراًء 
أو حيوانات» أو طيوراًء أو زهوراًء وهي بذلك ترمز إلى معان 
معينةء وتؤدي ESSE Ce AER E‏ 
غرسها في الأطفال وتعويدهم إياهاء أو تقريبها إليهم» وذلك وفق 
E SE A aS I and‏ 

هذا بالإضافة إلى مزايا تعدد الق خصيات بصفةعامة 
«فالمسرحية هي العمل الأدبي الوحيد الذي يتطلب بطبيعته تعدد 
الشخصياتء لتجسيد الأفكار وإبراز أبعادهاء وليس معنى تعدد 
اف ها ف كتا ك د فف نطفل تضحن )اة وة 
الاستجابة - كما أوضحت سابقاً- إذ يجب أن يراعي ذلك مقدرة 
الطفل على التركيز والمتابعة. 

وبرغم آن لكل شخصية وجودها المستقل» فأول آساس من 
أسس جودتها صلتها القوية بالعالم الحقيقيء» واتصالها بغيرها 
من الشخصيات في الوقت نفسه» «لتؤلف فيما بينها مجموعة 


ه١٠٤١١ انظر د. نجب الكيلاني «أدب الأطفال في ضوء الإسلام» مؤسسة الرسالة بيروت‎ )١( 
. ٠١٤-۱١۳ صفحة‎ م٤‎ 
O1۹ د. محمد غنیمی هلال «النقد الأدبى الحديث» ط۱۹۷۹ دار نهضة مصر القاهرة صفحة‎ )۲( 


۱1۰ النص الأدبي للأطفال 


مختارة في دقة وإحكام» ولتمثل قوى حيوية متشابكة متناقضة. 
وفي هذا التناقض تبدو وحدتها'ء وهذه الوحدة التي تسمح 
بالاختلاف هي الأساس الثاني من سس جودة الشخصيةء كما 
أنه ضروري لإحداث التصارع اللازم» بحيث لا يمس تعاونها 
وتضامنها إبراز البناء الدرامي نفسه»ء وبذلك الاتصال بالواقع. 
ا ا ا و فا ف وو ها و ال د ف 
وليس للكبار فحسب» فهي لا تختلف عن الشخصيات التي يراها 
في الواقع ويحتك بها. 

وفي الوقت نفسه لا بد آن ينتصر الخير على الشرء وترتفع 
اة ع ا ت ال وة عا 
الشخصية المنحرفة الشريرةء فذلك مما يريح الطفلء ويرضي 
لديه حب العدل» ومكافأة السوي» ويساعد على غرس قيم الدين 
الإسلامي في نفسه بصفة عامة. 

أما الأساس الثالث لجودة الشخصية المسرحيةء فهو ما 
يسمى «بالمعنى العالمي» للمسرحيات؛ وهو مرتبط بالدلالة 
الخاصة لكل شخصية على معناها الاجتماعي ونزعتها الإنسانية. 
وتدل عليه بمنطق حياتها" وبراعة الكاتب في إبراز هذا الجانب 
E e EEN CE EE IE E EAE‏ 
ربما كان تصوير مثل هذه الشخصية تصويراً آدبياً صعب من 


)١(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها. 
(۲) انظر السابق نفسه صفحة .0۷١‏ 


النص الأدبي للأطفال ۱۱۱ 


انی اا ف و 2 الق ات 


وإيلافها الطفل. وبالتالي تجاوبه معهاء وتحقيق المسرحية لكثير 
من أهدافها بالنسبة له. 


ولش معنى ما سبق أن الشخضية الخياكة أو التراضة: وهي 
قد تكون غير مألوفة للطفل» تصبح غير مقنعة لهء لأن الكاتب 
القادر يستطيع عن طريق الاحتمال أن يصور شخصية خيالية 
مقنعةء أو يعيد صياغة الشخصية التراثيةء برغم نمطيتها بحيث 
تصبح قادرة على التأثير في الطفل وتحقيق آهداف توظيفها في 
هذا المجال إسلامياً وضنياً. 

وهناك ثلاثة أبعاد للشخصية الأدبية المسرحية هي البعد 
الجسمي» والبعد الاجتماعي» والبعد النفسي؛ ويقصد بالبعد 
المي صفانا الحطفة السشوية والضشادة وهی دات تاشر فى 
سلوك الشخصية وفاعليتها كما تحدد كثيراً من معالم البناء 
وتطوره» وهذا البعد يتحقق بظهور الشخصية على خشبة المسرح. 

أما البُعد الاجتماعي» فيتمثل في عمل الشخصية وصفاتها 
التي تكشف عن طبقتهاء وعلاقتها بالحياة. والشخصيات من 
حولهاء وموقفها منهاء وهي أيضاً ذات تأثير في حركة المسرحية 
وبنائها ولغتها بصفة عامة. 

وإذا كان البُعد النفسي يبرز نتيجة لفاعلية البعدين السابقين في 
حياة الشخصية وعلاقتها بغيرهاء فإن ذلك البعد يكشف عن كيفية 


۱1۲ النص الأدبي للأطفال 


حركة الشخصية في تحقيق هدفهاء ومزاجهاء وتفكيرهاء وتتجلى 
دة ا اة الف خا اغ ا وو ا 
في إطار واحد» مجسدة لبنية فنيةء تحقق الأهداف الإنسانية 
والاجتماعية المبتفاة من وراء هذا العمل الفني. 


ويلاحظ آنه في المسرحيات ذات الشخصيات غير البشريةء 
لا بد آن تكون العلاقة بين الشخصية - حيوان آو طائر آو نبات 
أو غيره- وما ترمز إليه جلية واضحة بالنسبة للطفل» حتى يتمكن 
من الاستتاح و الا اة الاس تياب عتدها جلى الأفكار 
الحامة من ورا ا هانق هة وفع الاق ن اة 
وسلوكها بإبراز صفاتها المثيرة خلال حوارها مع غيرها. 

وإذا كان اندماج المشاهد في العرض وانفعاله به هو عماد 
المسرح الأرسطي» فذلك أقرب لطبيعة الطفل البسيطةء التي 
تقوم على الوجدانيات» وغلبة الجوانب العاطفيةء وسرعة تأثره 
غالباًء فكثيراً ما نجد الطفل يقف ويجلس» وقد يبكي أحياناً وهو 
يشاهد تمثيلية ماء ولا يدرك مما حوله شیئًاً سواهاء حتی تنتهي 
هذه التمثيلية وذلك موقف من مواقف الانفعال بالتمثيليات التي 
تعرض على الأطفال» بل إن التأثير الوجداني هو من أهم السبل 
للوصول إلى الطفل. لكن مسرح بريخت يقوم -فيما يقوم- على 
التغريب والقياس؛ تغريب المشاهد وعدم اندماجه أو انقعاله 
بالنص المعروض,» بحيث يصبح ملاحظاًء مما يوقظ قدرته على 


.0۷۳ السابق نفسه من صفحة 0۷۲: صفحة‎ )١( 


التفكير والعمل'» مثل مسرحية «الأم شجاعة» لبريخت أيضاً 
ذلك هان هذا الاتحاه لا تاشت رة الطفولة انكر حك 
يصعب على طفل هذه المرحلة تمثل التغريب والقياس والاستنتاج» 
لكن ذلك قد يكون ممكناً بالنسبة لمرحلة الطفولة المتأخرة. 

والمسرح الأرسطي لا يقدم حوادث العنف كالقتل على خشبتهء 
وذلك مما يتناسب مع الأطفال بصفة عامة» حتى لا تسبب لهم 
القلق والفزع» بينما الاتجاهات المسرحية الأخرى لا تلتزم بذلك. 

كما يلتزم مسرح أرسطو قانون الوحدات الثلاث: وحدة 
الزمانء ووحدة المكانء ووحدة الحدث» وهي تعني ببساطة آن 
الحدث في هذه المسرحية لا يستغرق في الواقع أكثر من آربع 
وعشرين ساعة» ويقع في مكان واحد» وهو مترابط ترابطاً 
ف کا کا ا وك اا وکل هدوا ها وت 
في نص درامي إسلامي في مستوى الطفل. إنما تؤكد واقعية هدا 
الحدثء آو توهم بذلك» كما تقربه من فهم الطفل ومستوى إدراكه 
وخبراتهء فيكون آكثر إقناعاً له وتأثيراً فيه فكرياً وضنياً. 

بينما الاتجاهات الأخرى لا تلتزم بقانون الوحدات الثلاث 
الذي تم الخروج عليه منذ الحركة الرومانسية في القرن الثامن 
ر ا کد ا ف و ك ق 
ا ااا 


)١(‏ انظر السابق نفسه صفحة ٠٠١‏ وما بعدها - كذلك انظر لنفس المؤلف في النقد المسرحي 
ص۱۱۹ . 


۱٤‏ النص الأدبي للأطفال 


ولقد آوغلت المسرحية في الخروج على كل ما هو منطقي 
ومعقول كما في مسرح «العبث» الذي يوظف فيما يوظف -لغة 
غير معقولةء تتجاوز المآلوف والمنطقي لتعبر عن المعقول المنطقي. 
کما یقول رواده"'. وشخصیاته منعزلة عن بعضهاء برغم ما بینها 
من اتصال» ومثل هذا الاتجاه آبعد ما يكون عن مستوى بعض 
الكبار» وليس مستوى الأطفال فحسب» لذلك فهو لا يناسب 
مطاقاً مستوى الأطفال. 


وإذا كانت المسرحية الأرسطية تنقسم إلى المأساة والملهاة 
ولكل منهما خصائصها الفارقة لهاء لا سيما من حيث جدية 
الأولىء وفكاهية التانيةء وما يرتبط بذلك من سمات» فقد 
تطورت المسرحية اليوم فيما يسمى «بالدراما الحديثةء التي 
تحاول المزج بين الجانبين: المأساوي الجاد واللاهي الفكهء 
لتحقيق مشاكلة الواقع» وهي سمة تقرب المسرح من الأطفال. 
فليست الحياة كلها جداً خالصاًء أو لهواً خالصاًء وإنما هي مزيج 
من هذا وذاك» من تم فلن يجد الطفل في المسرحية الخاصة به 
شيئًاً يبعده عن واقعه المعیش» وما يمن آن يتصل به من خبرات. 

وتقوم المسرحية الأرسطية على عقدة وحل فني يتولد من 
تطور حدثهاء وهذه العقدة التي تمثل قمة الأزمةء يجب آلا تتعددء 
حتى لا تتوزع اهتمامات الطفلء فلا يستطيع التركيز ومتابعة 


.۷۸ .Eslin Martin Absurd Drama Penguim Plays P رظنiا‎ (۱) 


النص الأدبي للأطفال ۱۱0۵ 


تطور الحدت, وإذا كان هذا هو الغالب» فإنه لا يعني عجز مهرة 
الكَنّاب عن تجاوز هذا القيد الفني» وتوظيف هذا التجاوز في 
بنية فنية قادرة على تحقيق أهداف مسرح الطفل وغاياتهء وهذا 
الحل في المسرحية الإسلامية للطفل يجب آن يكون منسجماً مع 
التصور الإسلامي للكون والحياة. 

وإذا كانت المسرحية الأرسطية تؤثر الشعر لغة لهاء فلأن 
الشعر أكثر ثراء بوسائله التعبيرية التصويريةء فهل الشعر يصلح 
لغة لأدب الأطفال» خاصة في المسرح الإسلامي؟ هذا بالإضافة 
إلى آن لغة المسرحية -نفسها- للكبار قد تطورت» من الشعر إلى 
الوراك اا 

حقيقة إن لغة الشعر تؤازر العناصر الدرامية في النص 
المسرحي» فتعلي من فنيته' لا سيما عندما يكون السلوك 
الخاص في الحركات صدى للأشكال الصوتية في هذا النص» 
فتتحقق فاعليته فكرياً ووجدانياًء وهذا ما انتهى إليه كثير من 
النقاد. 


من هنا فإن الشعر كلغة لمسرح الأطفال أمر مرغوب فيه فنياًء 


الوا ا ی ا5 


. ۲4-1۸ Satyan J.L The Elements of Drama 1976 P انظر‎ (۱) 


۱۹ النص الأدبي للأطفال 


وبرغم أننا نأمل في مسرح إسلامي يختص بالأطفال في 
بنائه الفني» ويتصل بخبراتهم» ويلائم مستوياتهم لغوياً وفكرياً 
ERS EE a eS‏ 
للأدب وغاياته وأشكاله'ء وذلك يرقى بتصورنا الفني لأدب 
الأطفال» فلا نعده مجرد تبسيط لأدب الكبارء وإنما هو شكل من 
أشكال الأدب الإسلاميء له مقوماته وخصائصه وسماته. 

وبجانب ما سبق من ملامح وخصائص. فكلما جسدت 
الحركة الفعل في المسرحية كانت آقرب إلى مستوى الطفلء 
واستطاع استيعابهاء أما هذا اللون من المسرحيات التي يغلب 
عليها الجانب الفكري فيما يسمى بمسرحيات الأفكار» وهي 
بطبيعتها قد توغل في التجريد والذهنيةء فهي تبتعد عن مستوى 
الأطفال» الذين هم أشد اعتماداً على المحسوسات والحركة لفهم 
العالم من حولهم» وحسن إدراكهم له. 

لكن الذي لا شك فيه أن أنجح كَثّاب أدب الطفل الإسلاميء 
هو ذلك الكاتب الذي يوظف المسرح بخصائصه الفنيةء للوصول 
إلى عقل الطفل ووجدانهء وينجح في إقناعه بفكرتهء ويغرس فيه 
من القيم والمبادئ الإسلامية ما يعلي من شأنهء وينمي فيه الوازع 
الديني» كما يصقل ذوقهء ويرقى بحسه الجمالي» ويزيد من 
حصيلته اللغويةء ويضيف إلى ثقافته بصفة عامةء ما يهيئه 
لمواجهة سوية لحياته ومشكلاتها . 


(۱) انظر «آدب الأطفال والفتيان في العالم» ترجمة نادر ذکری ط الحوار سوریا ۲م ص ۱۰۸ . 


وإذا كانت مسرحية الكبار يمكن آن تقدم في كتاب لتقراء 
ويتحقق قدر من إثراء الفكر وإمتاع الوجدان» فإن التمثيل 
ضروري وأساسي في تقديم مسرحية الأطفال» حيث يعمل على 
تجسيدهاء وإبراز أبعادهاء بفضل البناء الدرامي الناجح» ووسائل 
التأثير الحيوية من ديكور وإضاءة وحركة وموسيقاء وغير ذلك من 
وسائل العرض. من هنا يسهل مخاطبة الإدراك. والتآثير في 
وجدان الطفل وعقلهء وتتحقق كثير من غايات مسرحية الأطفال 
الاسلامية بمواصفاتها الخاصة؛ صياغة وإدراكاًء وتأثيراً وتذوقاً 
وقيماً ومبادئ إسلامية. 

وهناك كثير من مسرحيات الكبار لا تناسب الأطفالء لكنه لو 
وجدت المسرحية الإسلامية الملائمة للكبار» ويستطيع الأطفال في 
آي مرحلة من مراحل نموهم الاستجابة لهاء والاستمتاع بهاء فإن 
ذلك مما يرقى بهم. ويثري أدبهم الإسلامي. 

وبناء على ما سبق نستطيع آن نوجز آهم خصائص مسرح 
الطفل نها 
)١(‏ أن يكون الحدث مقنعاًء قريباً من مستوى إدراكه» متصلاً 

باهتماماتهء بعيداً عن التعقيد الفكري» والغموض, أما التعقيد 

الفني فأمر لازم في المسرح بصفة عامة. 


(۲) وحدة العقدة وعدم تعددها. 


(۳) الموازنة بين الجانبين الفكري والمادي في عرض الحدث. 


۱۸ النص الأدبي للأطفال 


)٤(‏ وضوح الزمان والمكان وسهولة إدراك الطفل لهما. 

)٥(‏ خلو المسرح من حوادث العنف كالقتل مثلاً. 

(1) بساطة البراهين والمقايسات ليسهل استنتاج الطفل للمطلوب 
واو اک اا 

(۷) بساطة اللغة وسهولتها برغم ما فيها من جمال وإبداع. 

(۸) انتصار الخير على الشر, وانسجامها مع التصور الإسلامي للكون 
والخناة 

)٩(‏ المزج بين الجد والفكاهة للإيهام بالواقع. 

)٠١(‏ دقة تحديد أبعاد الشخصية الجسمية والاجتماعية 
والنفسية وإبرازها في إطار فني. 

انتشار مسارح الأطفال في العالم: 
ولقد انتشرت مسارح الأطفال في العالم انتشاراً ملحوظاًء 

وتنافست البلدان المتحضرة على مستوى الدول والأفراد في 

ابتكار لوان مختلفة منها لجذب الأطفال وتثقيفهم» وصقل 

مواهبهم» وتربية مشاعرهم» واستثارة إيجابياتهم» وتدريبهم على 

التذوق الفني للدراماء «ويقال إن في الاتحاد السوفيتي -سابقاً- 

فق ارا 0 0 و 

للعرائس» أما في باريس فيوزع مؤلفي المسرح على الأحياء 


)۱( عبدالتواب يوسف «مسرج الأطفال والتراث الشعبى» مجلة المسرح العدد ۲١‏ يوليو سنه ۹4۰ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة صفحة ٤٥‏ . 


النص الأدبي للأطفال ۱۹ 


ويتخصص كل حي في كاتب معين» وتقوم مدارس الحي بتقديم 
إحدى مسرحيات الكاتب ثم تتبادل الأحياء هذه العروض» وبذلك 
تتسع مساحة تذوق الأطفال لأعمال كبار الكَثّاب المسرحيينء وفي 
أمريكا نجح مخرج في تكوين فرقة مسرحية من بعض الأحداث 
الجانحينء الذين آخذ يتجول بهم مقدماً عروضهم التي بهرت 
المشاهدين» ولقد نجح في علاجهم بهذه الطريقةء كما ارتقى 
بغيرهم فكرياً وفنياً» وقد شاهد الأستاذ عبد التواب يوسف في 
انجلترا فرقة مسرحية تعليمية -تعينها بعض الجهات الثقافية 
هناك -كانت تقدم يوماً مسرحياً تعليمياً في مسارح البلديات. 

ولقد حظيت أخيراً مسارح الأطفال في عالمنا العربي باهتمام 
ملحوظ.» إذ عقدت عدة ندوات وحلقات دراسيةء مثل المؤتمر الأول 
لتقافة الأطفال في القاهرة سنة ١۹۷٠م»‏ وقد قدمت ونوقشت 
فيه عدة آبحاث في هذا المجالء كما نوقشت قضايا مسرح الطفل 
في ندوة سنة ١۹۷م‏ عقدتها لجنة ثقافة الأطفال بالمجلس 
الأعلى للفنون والآداب» كما عقدت حلقة خاصة سنة ۱۹۷۷م عن 
مسرح الطفل» وقد أصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية سنة 
۸م كتاباً عن مسيرة ثقافة الطفل» يضم ما يقرب من خمسين 
بحثاً ودراسة عن مسرح الطفل. 


)١(‏ انظر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


۱۲۰ النص الأدبي للأطفال 


هذاء وقد أنشئت عدة مسارح خاصة للأطفال متها مسرح 
الأطفال في مصرء ومسرح الطفل في الكويت» ومسرح ليلى 
بالإمارات وغيرها. 

کا ت لح جات الم ل ب اف وة ما 
يقدم اليوم للأطفال من مسرحيات يبتغي بها أصحابها غرس قيم 
الإسلام ومبادئه في نفوس أطفالناء وتنمية الوازع الديني لديهم. 

وقد تجلى مد هذا الاتجاه فيما قامت به رابطة الدب 
الإسلامي العالمية من حث للكثّاب على إثراء أدب الطفل بالنماذج 
الإسلامية؛ فعقدت ندوات متخصصة من أجل ذلك كما قامت 
بنشر النصوص المحققة لهذه الأهداف» وأزكت من النقد الأدبي 
الإسلامي المواكب لهذا الاتجاهء وتواصى أعضاوها بإثراء هذا 
الميدان رعاية للنشءء واستجابة لديننا الإسلامي الحنيف في حثه 
على رعاية الطفل» وحسن تنشئته» والآمل كبير في مزيد من 
النماذج الإسلامية الإيجابية المحققة مما ننشده إن شاء الله. 


بين مسرح الطفل والمسرح المدرسي: 

المدرسي الذي يرتبط بالمدرسة ومقرراتها ومناهجهاء مكاناً وزماناً 
وموضوعاًء وأشخاصه الذين يقدمون العرض فيه» هم غالباً من 
تلاميذ المدرسة. 


النص الأدبي للأطفال ۱۳۱ 


فهو وسيلة تعليمية بالدرجة الأولىء وهو «أشبه بمختبر 
تجارب أو معرض لنشاطات التلاميذ» وهو جزء من بقية جوانب 
المنهج المدرسي» ويهدف إلى آغراض تربوية: منها الكشف عن 
قدرات التلاميذ» وتطويرهاء وغرس العمل الجماعي التعاوني في 
تروهم وقية يول التلاسي د :و الات خدام الثمر لأوقات 
فراغهم» وخدمة العملية التعليمية' وإذا كانت بعض الوظائف 
والخصائص مشتركة بين مسرح الطفل والمسرح المدرسي» فإن 
ذلك يعني أن مسرح الطفل عام والمسرح المدرسي خاص» فمسرح 
الطفل يقدمه غالباً ممثلون محترفون, وقد يشترك في تقديمه 
آطفال وتلاميذ. وتقدم عروضه في مسرح خاص» وقد ينتقل 
أحياناً إلى المدرسة في عروض خاصة, وتهتم مسرحية الطفل 
بصفة عامة بتقديم القضايا الإنسانية والاجتماعية التي تهم 
الطفل بصفة خاصةء لكن مسرح الأطفال ينفرد بإعلائه من شأن 
القيمة الفنية الجمالية الأدبيةء والقضية الإنسانيةء والقيمة 
الأخلاقية. وتنمية ثقافة الطفلء شريطة أن يكون كل ما سبق في 
ملستو دوالك الطفل كرا وتات وة وسلتا لهه اانه 
ومشبعاً لحاجاته» ومتصلاً بخبراته» ومنسجماً مع التصور 
الإسلامي للكون والحياة. 


وأن أولهما ثري بالجوانب الدرامية الأدبيةء وهو ما يعنينا هناء 


.٠٠١ د. هادي نعمان الهيتي «أدب الأطفال» صفحة‎ )١( 


۲ النص الأدبي للأطفال 


منها: 


0 

EEE 

-٣‏ اللعب التمثيلي. 

. الاستعراض التاريخي‎ -٤ 

N N 

اعات اة 

۷ التفی (الاراجوز): 

۸- العرائس (ذات الخيوط). 

شان الظل 

AEE ESA 

ويلاحظ على هذا التقسيم شموله لكل أهداف المسرحية, 
وتركيزه على الجوانب التربوية والتعليميةء لكنه منطقي مع هدفه 
الذي يعتبر المسرح «وسيلة تعليمية يوظف من أجلها كافة 
الأفکال الد امية نها تا من إمكانات تق هدا الدف 


)۱( انظر د. مصطفی بدران «الوسائل التعليمية» صفحة 0. 
(۲) السابق نفسه صفحة .٠٤‏ 


النص الأدبي للأطفال ۳ 


التعليمي» كما أنه تعامل مع هذه الأنواع على آنها «تمثيليات» تقدم 
في المدرسة, لمواجهة مناهجها ومشكلات التلاميذ وقضاياهم 
فيهاء وبرغم آن المسرح المدرسي فيما يعالج قضايا اللغة وإجادتهاء 
والاهتمام بالنطق والإلقاءء لكن عنايته بالجوانب الأدبية الجمالية 
ضئيلة جداًء لأن الهدف التعليمي التربوي والعناية به لا يترك 
مجالاً لغيره من الأهداف الأخرى التي يتغياها المسرح بصفة 
عامة. 

ا اتناك الا اة و کے ا 
بالوسيلةء فعلى سبيل المثال نجد آخر نوع قيها هي «تمثيلية 
المشكلات الشخصية والاجتماعية» وكل الأنواع السابقة على هذا 
القسم الأخير يمكن أن يكون هدفها معالجة المشكلات الشخصية 
والاجتماعيةء وكذلك يمكن أن يكون «اللعب التمثيلي» هدفاً لمعظم 
الأقسام الأخرى» ونفس الكلام يمكن أن ينطبق على الاستعراض 
التاريخي» فتلك غايات وليست أشكالاًء بينما الدمى والعرائس 
وخيال الظل متلا يمكن اعتبارها أشكالاً دراميةء نستطيع من 
خلالها تحقيق كثير من الأهداف المبتغاة من المسرحية؛ كمعالجة 
المشكلات الشخصية والاجتماعيةء واللعب التمثيلي» والاستعراض 
التاريخي.. وهكذا. 


ET E E 
الاعتبارء ويجعلها أساساً له ويحصرها فى أربعة أنواع مثلاً؛‎ 
ولتكکن علی ساس «وسيلة تفديم العرض المسرحي» فتكون:‎ 


۲٤‏ النص الأدبي للأطفال 


E 
ENT 
اة ا‎ 
رة ال اتل‎ 


فالأولى يقدمها البشر سواء بالنطق والحركات في الجهرء أم 
ف القن الا واا ا ا ت ا ا 
أو الأيدي» والثالثة بالخيوط. والرابعة عن طريق خيال الظل» ومن 
خلال هذه الوسائل نقدم ما نشاء من مسرحيات؛ تاريخية 
اا ا 
اا كى أن را ف ف م اا وة ا 
السنية للأطفال الذين سوف يعرض عليهم النص» والأهداف 
الإنسانية والاجتماعية» والنفسية والتربويةء والجمالية المنوطة 
اي لري الف لضف الرس من مر ل اتر ةوان 
تكون معبرة عن قيم الإسلام ومبادئه» منسجمة مع تصوره للكون 
اا 

E E N E EY 
التعليميةء فيذكر كل مرحلة والمسرحيات التي يجب أن يهتم بها‎ 
فیها:‎ 


النص الأدبي للأطفال ۱۲۵ 


ففي مراحل رياض الأطفال تهتم بالآتي: 

-١‏ المسرحية الحركية المنطوقة. 

۲- المسرحية الأخلاقية. 

۳- المسرحية الرمزية آي التي ترمز إلى معنى معين. 
وفي المرحلة الابتدائية: 

-١‏ المسرحية السلوكية والأخلاقية. 

-٣‏ المسرحية البيئثية المنطوقة. 

۳ المسرحية التعليمية (التي تعبر عن المواد العلمية). 

-٤‏ المسرحية الترفيهية. 

۵- مسرحية المناسبات (كالهجرة - عيد النصر...إلخ). 
وفي المرحلة الإعدادية: 

-١‏ المسرحية التاريخية. 

-٣‏ المسرحيات الاجتماعية. 

-٣‏ المسرحيات العلمية. 


هات ا د 


.٠۷ د. نجيب الكيلاني «أدب الأطفال في ضوء الإسلام» صفحة‎ )١( 


۱۳۹ النص الأدبي للأطفال 


ويؤكد هذا التقسيم على مناسبة النص للمرحلة لغوياًء ووضوح 
الهدف وتحديده» وإدراك الأبعاد الفكرية والنفسية للأثر الفنى 


» 


بصفة عامة. 

وهذا التقسيم كسابقه يكشف عن استيعابه وشموله لكل 
آهداف المسرحية بصفة عامة؛ التاريخية والاجتماعية والعلمية 
والترفيهيةء وكذلك يعتمد على آساس منهجي واضح في تقسيمه 
وهو «المراحل التعليمية» وإن كان يولي «التقسيم الموضوعي»› 
اهتمامه خلال ذلك ولكن بصورة تكشف عن تداخل هذه 
الأقسام وذلك لأنه لا يحتكم إلى النظرة الفنية في تقسيمهء 
ويخلط بين الغايات والوسائل» فمسرحية المناسبات الخاصة 
بالمرحلة الابتدائية مثلاًء يمكن أن تكون مسرحية تعليميةء كما أن 
الهدف الأخلاقي لا بد أن يكون مأخوذاً في الاعتبار» في كل نوع 
من هذه الأنواع» لغفرس القيم الدينية الإاسلامية في نفوس 
الأطفال ودعمهاء ثم إن التفرقة ليست حاسمة واضحة بين 
«المسرحية الأخلاقية» في مرحلة رياض الأطفال «والمسرحية 
السلوكية والآأخلاقية» في المرحلة الابتدائيةء والمسرحيات 
الترفيهية المدرسية لا تخلو من جانب أخلاقي أو اجتماعي.. 
وهكذاء والمسرحية العلمية في المرحلة الإعدادية لا تختلف عن 
المسرحية التعليمية (التي تعبر عن المواد العلمية) في المرحلة 
الابتدائيةء بل إن تقسيم المراحل التعليمية الآن قد تغيرء 
فأصبحت مرحلة التعليم الأساسي تشمل المرحلتين الابتدائية 


النص الأدبي للأطفال ۱۷ 


والإعدادية -فى مصر مثلاً-. حقيقة لا يخل ذلك بأسس تقسيم 
علماء النفس والتربية للمراحل السنية للطفولة: إلى مبكرة 
ومتوسطة ومتاخرة لكنه قد يخل بتقسیمات المسرحيات المدرسية 
المشاوإلنة: 

لذلك فيمكن أن نقترح تقسيماً آخر أشمل من كل التقسيمات 
هي: 

-١‏ المسرحيات التاريخية. 

E AY 

Sba EE 
إطاراً لهاء ويمكن للكاتب أن يعالج خلالها قضايا الواقع المعيش.‎ 
آما المسرحية الأسطورية فهي التي تعالج قضايا الحياة بوساطة‎ 
توظيف الأسطورةء بينما المسرحية الاجتماعية هي التي تتناول‎ 
الق اا ال اة دون أن فة ها مدخلا تايا‎ 
أو اورا وقد خصصت کتابی «الكلمة والبناء الدرامي»‎ 
معالجة هذا التقسيم ومناقشته" والتمثيل له لمستوى الكبارء‎ 


)١(‏ انظر للمؤلف «الكلمة والبناء الدرامی» ط دار الفكر العربى ۹۸۱ القاهرة. 


۱۲۸ النص الأدبي للأطفال 


وتجسيده للدراما في مصر من ١٠۹٠-١۹۷٠م»‏ ويقصد بالمسرحية 
التعليميةء ما يعالج موضوعات المناهج التعليمية في أية مرحلة 
من مراحل التعليم» وهذا التقسيم السابق يتضمن المسرحيات 
ذات الاتجاه التراثي» إذ يمكن أن ينتمي مثل هذا اللون إلى 
المسرحية التاريخية أو الأسطورية أو الاجتماعية. عندما يشكل 
للمسرحية ملمحاً تراثياً بجانب هذه السمة الأساسية التي 
اعتمدنا عليها في هذا التقسيم» إذ توظف المسرحية التاريخ 
أو الأسطورة لكنها في الوقت نفسه مستمدة من التراث» ويمكن 
في كل ما سبق تقديم آي قيمة فكرية أو مبدآ آخلاقي بشرط ألا 
نخالف عقيدة, أو نتجاوز سلوكاً إسلامياً. 

وبرغم أن هذا التقسيم عام» إذ يشمل مسرحيات الكبارء 
ومسرحيات الأطفالء والمسرح التعليمي» لكنه يمكن أن يساعدنا 
في تصور مسرحيات الأطفالء ووضعها ضمن تقسيمات المسرح 
بصفة عامة كجنس من أجناس الأدب» وتصبح رعاية مناسبة هذه 
المسرحيات للأطفال إسلامياً وفكرياً ولغوياً ونفسياً وتربوياً 
وجمالياً من أهم الفوارق بين آدب الكبار وأدب الصغار» وهما معاً 
يسهمان في تمثيل الأدب كمقوم ثقافي عماده الكلمة الجميلة 
المعبرة في الدعوة إلى الله على مستوى الكبار والصغار. 


النص الأدبي للأطفال ۱۳۹ 


نموذجان تحليليان من المسرحيات الإسلامية للأطفال: 
النموذج التحليلي الأول: 
جحا.. والبخيل 
a EAE ES A aaa‏ 
الأففال و خت ها :؛ 
فق اورت وسم للج الكريى بالقاهرة اة 
«المسرح الشعري للآطفالد تاليف آحمد سویلمې وهي تتکون من 


NS E EGE 
E ETE 
حي بن يقظان . ۸ الأآمير الفنان.‎ -٣ 
الو اتا ااا‎ 
: الاسر وا خا ار القاضى ا‎ 


رهئ فت اترات ااا تافهن من فة ن اترات 


۳۰ النص الأدبي للأطفال 


العلاقة بين التراث وأدب الأطفال: 


ربما كان ما يتمتع به جانب من التراث من توفر عنصر الحكايةء 
والدرامية -وأعني بها الحركة المجسدة للفعل- من العوامل التي تدقع 
الكَتّاب لاستثمار هذا التراث في أدب الأطفالء فكلا هذين العنصرين 
مهمان في مجال المسرح للوصول إلى عقل الطفل ووجدانه. 

هذا بالإضافة إلى العلاقة بين الأدب الشعبي -وهو جزء من 
اقات ادي نطفل فادها مان ن ذلك لورد الر مورد 
اللاوعي الجماعيء» القديم قدم البشرية نفسهاء ومن هنا نهتز نحن 
الكبار-لأدب الطفولة كما نهتز لأدب الشعب» ومن هنا تكتسب 
الأعمال الأدبية الكبيرة قوة وحيوية بالتحامها بأدب الشعب وبأدب 
الطفولةء وما زالت كليلة ودمنة, وألف ليلة وليلة تمتعان الكبار 
کما توظفان لإمتاع الأطفال. 


ولقد استوعب التراث الشعبي في جميع مراحل التاريخ الثقافي 
والحضاري «أغاني المهد» عند كل المجتمعات الإنسانيةء وهو ما عرف 
في أدبنا العربي «بالمرقصات» وساير الاهتمام بأغاني المهد العناية 
بالمأثورات الشعبية أو الفلكلور» وجمعها وتناولها لتوظيفها في إبداع ما 
يماثلهاء ويناسب مقتضيات الحياة العصريةء وإن لم يحظ هذا الاتجاه 
في تقافتنا وأدبنا بما يجسدء. 
)١(‏ د. شكري عياد «الأدب في عالم متغير» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة ١۹۷١م‏ 

صفحة ۱۷۳ . 


(۲) د. عبد الحميد يونس «التراث الشعبى وأدب الأطفال» المكتبة العربية الحاقة الدراسية - 
حول مسرح الطفل ۲١-١۷(‏ ديسمبر ۱۹۷۷) الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸١‏ م. 


النص الأدبي للأطفال ۱۳۱ 


فتراشا حافل بكثير من الظواهر المسرحية, التي تحتاج إلى 
إعادة صياغتها وتوظيفها لإحياء هذا التراث» والكشف عن 
فاعليته. ووصل آطفالنا بهء والتأصيل به لفكرنا المعاصر. 

اعتماد ثاب أدب الأطفال على التراث إذن يمدهم بعتاصر 
فاعلةء لكن المهم هو توظيف هذه العناصر في بناء مسرحي» 
يحقق بفنيته الأهداف والغايات المنوطة بمسرحية الطفلء التي 
أشرنا إلى بعضها فيما سبق» بشرط آن تكون الرؤية الإسلامية 
أساسية وعميقة وجوهريةء وسنحاول الكشف عن ذلك خلال 
تناول نموذج من سلسلة (المسرح الشعري للأطفال)ء ذلك النموذج 
هو (جحا.. والبخيل)'. 
غلبة الإيقاع: 

وسوف نحد بادئ ذي بدء غلبة (الإيقاع) في بناء هذه 
ا ا ی ا ا 
وتحقيق تفاعل الطفل معهاء ولا يتشكل هذا الإيقاع من الوزن 
الشعري عندما يقترن بالمعنى فحسب لكنه مرتبط بحركة الحدث. 
ونمو التعقيد فيه» وتنويع المؤلف بين سرعة الحركة الدرامية 
وبطتُهاء وتطور الشخصيات» والكشف عن داخلهاء وتوظيف 
الأغنيةء وظاهرة التكرار الذي يتخذ عدة دلالات تدعم بناء 
المسرحيةء مع استخدام كلمات تتآزر مع بعضها في ائتلاف واتساق 


(۱) آحمد سویلم «المسرح الشعري للآطفال» مؤسىسة الخليج العربي «ججا.. والبخيل» ۷ هھ - 
۷ م. 


۲ النص الأدبي للأطفال 


مجسدة للفكرة والنغمةء وذلك هو مفهوم الإيقاع العام ء إلى غير 
ذلك من الوسائل التي سوف يكشف التحليل عنها. 


وتتصدر الأغنية هذا البناء كما يختتم بهاء وفي أغنية البدء 
تتحدد آهداف آربعة للغاية من هذه المسرحية هي: 

الفكرة الإسلاميةء والتسليةء والغرابةء والبطولة. 

وتحقيق هذه الأهداف يغذي عقل الطفل ووجدانهء كما يقوم 
سلوكه تقويماً إسلامياًء وقد تجلت الفكرة الإسلامية في إبراز 
حقوق الجار ورعايته»ء والغرابة والبطولة تتجلى في آفكار تثري 
ثقافته» وتشبع حاجاته» وتنمي مداركه» وتهيئه للتفاعل السوي مع 
الحياةء كما تزوده بأنماط من السلوك الذي يزيد من خبرتهء 
ويصقل حواسه» آما التسلية فتغذي وجدانه وتمتع مشاعره» 
ويصبح تكرار جملة (احك لنا) عندما ترددها الأغنية وسيلة 
الكاتب في جلاء هذه الأهداف بصورة موجزة.» سوف تفصلها 
المسرحية.ء وبوساطة هذه الظاهرة اللغوية الفنية وهي (التكرار) 
يتم استدعاء شخصية (الراوي الجد)ء كعنصر درامي للانتقال 
بالحدث من الحاضر إلى الماضي» والربط بينهما باستدعاء 
شخصية جحاء بإيحاءاتها التراثية كمصدر للفكاهةء وليجلي 
درامياً لنا مواقف لجاره البخيل الذي يتجسس على الجيران". 
)١(‏ د. شكري عياد «تطور الإيقاع في الشعر العربي» مجلة أدب ونقد العدد 1١‏ سبتمبر ۱۹۹۰م 


القاهرة ص1 ۳۷ وكذلك انظر د. محمد غنيمى هلال «النقد الأدبى الحديث» ص۲٥.‏ 
)"( آحمد سویلم «ججا.. والبخيل» صفحة 1. 


النص الأدبي للأطفال ۳ 


«الحشهد الآول» 
الأطفال: (يغنون): 
ا ا دا ات اد 
ا کک م اك ا اكت الا غار 
أو قصة من قصص الشطار.. وكان يا ما كان.. 
في سالف الزمان.. احك لنا يا جدنا.. احك لنا.. 
الراوي: شكراً لكم يا أصدقاء.. شكراً لكم.. 
تاران احکی که 
a‏ 
آما أغنية الختام التي يرددها الأطفال في نهاية المشهد 


الثالث والأخير. فتتضمن الشكر للجد «الراوي» الذي يسعدهم 
بهذه الحكايات» ليأخذوا منها العبرة والحكمة والضحكة 
والبسمةء ويؤدي التكرار كجزء من الإيقاع دوره هنا في تأكيد كثير 
من المعاني» فتكرار كلمة «شكراً» مرتين» مرة في بداية أغنية 
الختام» ومرة أخرى في نهايتها مقترنة ب «يا جد» تآكيد لهذا 
الشكرء الذي يكشف عن قوة العلاقة بين الأطفال «والراوي» 


. ٠ السابق نفسه صفحة‎ )١( 


۳٤‏ النص الأدبي للأطفال 


وحبهم له» ونجاحه في تسليتهم وإمتاعهم» وذلك عامل من عوامل 
جذب الأطفال» والإقبال على إعادة مشاهدة المسرحيةء 
والاستمتاع بهاء لأنها نجحت في استثارة استجاباتهم . 


وتكرار «نحن الأطفال» مع تباين صورة الخبر المتمم لهذا 
المبتدأء يوضح اعتزاز الأطفال بأنفسهم. لا سيما عندما يتشكل 
هذا الخبر من صورتين تؤكدان اليقظة والطهارة هما: «عيون 
الغدء نظيفو اليد» وهما صورتان تثريان عنصر الإمتاع» وتسهمان 
في تربية ذوق الأطفالء وإحساسهم بالجمال عن طريق التصوير 
البياني والإيقاع الداخلي لهما. 

اکر ها كات فة دته ةو لا ن ان 
تتكرر المفردة مرتينء وفي انتظام هذه الظاهرة خلال هذا الختام 
إثراء للاإيقاع فيه»ء مما يزيد من التآثير في الأطفال بالقيمة 
الإسلامية التي تتضمنها المسرحية. 


ويتضاعف الإيقاع والتأثيرء بجعل صوت الدال الساكن 
المسبوق بفتح منتظماً كنهاية للأسطر الأربعة الأولى في الختام» 
والسطر الأخير فيه. ومما يتصل بظاهرة مضاعفة الإيقاع 
والتآثير ورود عدة كلمات متماثة الوزن: (العبرة... الحكمة.. 
الضحكة.. البسمة)ء وهي تلخص ما استفاده الأطفال من هذه 
المسرحيةء كما تزيد من العناصر الجمالية في الصياغة. 


ويآتي توظيف النقط المتتابعة عدة مرات ليسمح لتيار الوعي 
بالتدفق» مما يعلي من قيمة الختام فكرياً وموسيقياً: 

الأطفال : (يغنون) 

ORT 


E 


تحن الأطقال عبيون الف 


ا و 2 3 

تحن الأجيال تظيفو اليد 
اچ ر و 

تسعد بحكايات الاجداد 
E A‏ 
تَأخن منها العبرة.. والحكمة 
<2 44 م واے ور 


ا خد ها الت كه وال هة 


2 ۶ 
3 أ 


«النهاية» 
وا امت أ عة ال هخا مقا سا هة امسر تة فة 
أغنية الختام إلا امتداداً لنهايتهاء وتأكيداً كاشفاً عن نتيجتهاء 
وهما بذلك لا ينفصلان عن النص نفسه كبنية دراميةء إذ يمثلان 
موقفين من مواقف الكورس في المسرحية الأرسطيةء سواء في 
التبشير بالأحدات وتغيراتهاء أو التعليق عليهاء وقد التزم الشاعر 
N‏ 


۱۳۹ النص الأدبي للأطفال 


وبين أغنيتي البدء والختام يتدفق «الحدث» الذي تشكله العلاقة 
الدرامية بين جحا وجاره» وهي علاقة تقوم على «مفارقة» تربط 
المسرحيةء وتفجر فيها كثيراً من القيم الإسلامية التي يراد غرسها 
في الأطفال» فتعلي من الجانب الديني والتثقيفي المعرفي الأخلاقي 
لديهم» كما تمتعهم أيما إمتاع. 

آما المفارقة فترتبط بمفردة هي «جار» التي يمكن آن توحي 
بالتقارب والكرم والغفوث والحمايةء والمنعة والأمنء والتواد 
والتحاب والتآلف. لكن هذا الجار الميسور الحال الذي يمتلك 
الجاه» ويمتلك المال غاية في البخلء ومولع بالتجسس على 
جيرانهء وما يرتبط بذلك من صفات ذميمةء من ثم تصبح كلمة 
«جار» موحية بالجور والظلم والحقد والبخل» وافتقاد الأمن 
والأمانء لا سيما عندما يصعد هذا الجار سلم بيته ليطل على 
دان جاه وهو و 

آما وسطه فيتضح خلال نموه عندما تمتد المفارقة متخذة 
وجهاً آخر من المراوغة والمخادعة والمخاتلة بين جحا وجاره إذ 
یحاول کل منهما «اختبار» صاحبه؛ أما جحا فيتغافل مختفياً 
حلت اداو ار ن دارع هه جار ا ل برا 
)١(‏ انظر إبراهيم مصطفى وعبدالسلام هارون ×المعجم الوسيط» ج٠‏ ط المكتبة العلمية طهران 


مادة »جار« صفحة .٠٤١١‏ 
)( السابق نقسه صفحة ٠١‏ . 


النص الأدبي للأطفال ۱۷ 


سيما وقد أظهر حسده لهء وحقده عليه؛ فجحا محبوب يقبل 


ويتوجه جحا إلى الله متضرعاً -لكنه يسمع جاره- أن يرزقه 
ألفاً من الدراهم لا تنقص درهماً واحداًء وإلاً فلن يقبلء ويؤكد 
داو م مال و ا یا ا 
المتجسس يصفه بالغرورء ويقرر «اختباره» انضتا: وتصبح لفظة 
«اختبار» محکاً للكشف عن سماتهما وأيهما الذي ينجح؟ وهل 
ذئك «الاختبار» يلاء وخطر آم ابتلاء وامتحان؟ اد يفوم الجار 
بإنقاص دينار من كيس لديه به آلف دينارء ويلقيه إلى جحاء 
فد ت را وان ا ها | لكي حي فهر رهه 
الشديد به» حامداً الله شاكراً فضلهء ويقوم بعده» ناسباً نقص 
الذتار الى خطتة فى 'العد: 


ويستمر جحا في «اختبار» جاره RT‏ الكيس في مکان 
آمن» وهنا لا يثبت هذا الجار «للاختبار» الذي يصبح بالنسبة له 
بلاءًٌ وخطراًء یهدده بضیاع کيسه» فيسرع إلى جحا طارقاً بابهء 
توا اله فاا تام كه لکن الو ف بداد فد وهن 
الخد ةه قى ةا لاع او تخر حا على اه وق كا ها 
وهو هبة من الله له. 

ويبلغ التعقيد ذروته بموافقة جحا على الاحتكام إلى 
E E a‏ ا ا 


.٠١ 4 السابق نفسه صفحة‎ )١( 


۱۴۸ النص الأدبي للأطفال 


جاره ثوباً له مناسباً للقاء القاضي» ودابة توصله إليهء فيقدم له 
الجار ذلك» آملاً في إنصاف القاضي له عندما يستمع إلى دعواه 
ويبدآ «الحل» إذ ينصف القاضي ججا فهو مشهور بالصدق, لا 
سيما وقد ثبتت تهمة التجسس على جاره» وهدده القاضي 
بالسجن» كما ثبت خطر «الاختبار» بالنسبة لهذا الجارء وآنه بلاء 
وهم عظيم يتهدد ماله وثوبه ودابته»ء لكن الحل ينتهي بالموقف 
العادل المريح» إذ ينصرف الخصمان وقد نجح جحا في «الاختبار» 
كاك وس الط و ا لخ ان يزد ها و مالو وة ودا 
بعد أن يأخذ عليه عهداً بعدم التجسس. وآن يترك البخل والحقد 
والحسد» وهو درس يقنع المشاهد ويريحه. 
المتعة والثقافة والمأساة: 

وتتضح الفكاهة هنا بوساطة هذه «المفارقة» فالجار الذي 
يتصور نفسه ذكياً واعياًء وقد أخذ يتسلى واضعاً جحا في 
«اختبار» إذ به هو نفسه الذي يتسلی به جحا ويضعه في «اختبار 
آصعب»» من حيث لا يدري» ويتجلى غباؤه وسوء تصرفه» وعدم 
وعيه» بأبعاد الموقف. لا سيما عندما يحتكمان إلى القاضي 
ويحكم عليه وينكشف له ذكاء جحاء وحسن تصرفه» وعدله في 
اق س دا ا و ا و 


لن ينساه في وجوب حسن التصرف» وترك الحقد واليخل 


النص الأدبي للأطفال ۱۳۹ 


والتجسس.» وهي من القيم الإسلامية التي توليها المسرحية 
الاهتمام» إذ تحبب الأطفال في الكرم والمحافظة على الجارء بل 
لقد أشبعت المسرحية حب الأطفال للعدل لمكافاة السوي ومعاقبة 
الشرير؛ السوي هو جحاء وقد امتدحه القاضي وحكم له لحسن 
سيرته» وحكمته في تدبير مواقفه التي كشفت خصمه» أما 
الشرير فهو الجار لسوء سمعته» وسوء سلوكهء وقد عوقب عقاباً 
لا يمس مشاعر الأطفال» بقدر ما يسليهم» لأنه مرتبط بإعطاء 
هذا الجار ذلك الدرس الأخلاقيء خلال هذا الموقف الدراميء 
وهو درس تتضح فيه الحكمة والدليل عليهاء والعبرة ووجوب 
التأسي بهاء وزاد من ثقافتهم» وآثرى عقولهم» كما آمتع 
وجداناتهم. وقامت المسرحية بتسليتهم. خلال فكاهة نظيفة 
راقيةء قوت من ارتباطهم بالتراث» وغرست في نفوسهم قيماً 
إسلامية لبناء علاقات سوية بين البشر. 

وإذا كان جحا الخير قد واجه تجسس جاره» وحقده عليه 
بهذه الحيلة الذكية. لكنها أوقعته في ساحة القضاءء وبرغم أن 
القاضي قد حكم له لا عليه لكن وصوله إلى هذا المستوى أمام 
خصمه» وهو الاحتكام إلى القضاءء الذي مثل آمامه كمتهم 
بالسرقة والكذب"» برغم براءته وثقته هو من ذلك فإن هذا 
الموقف لا يخلو من لمسة تراجيديةء كما يمكن أن تمتد قليلاً 
لتتناسب مع بنية مسرحية للأطفال» تعلي من استمتاعهم بها لا 


. ۱۸-٠١ السابق نقسه صفحة‎ )١( 
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سيما عندما ينتصر جحا في النهاية ویرد لجاره ماله وثوبه ودابتهء 
على ا 6 مداد وغمق خد اتلم اترا خيدة ك ألا اون القةر 
المعقول» عندما يستشعر جحا شيئًاً من الألم إزاء خيريته التي تفيض 
على الناس» ومع ذلك يمثل متهماً أمام القضاءء ويجب أن يتم ذلك 
ولكن بطريقة لا تصيب الطفل المشاهد بالتردد أمام فعل الخيرء أو 
افتقاده الثقة في بطله الخير وحسن ثوابه. 

وقد كانت شخصية جحا عماد الفكاهة هناء وهو عماد 
المسرحية في الوقت نفسه كشخصية محوريةء بإيجاءاتها التراثية 
كمصدر ثر للفكاهة والذكاءء لذلك فقد ألح الأطفال على الراوي 
أن يحكي لهم قصة لجحاء بعد أن آبدى استعداده لذلك» وكان 
«التكرار» في الطلب ثم تآزر هذا التكرار مع «الغناء»» وقصر 
الجمل» وتوظيف كثير من الأفعال المجردةء وقلة البناء للمجهولء 
من أهم الوسائل في تحقيق تجاوب الأطفال مع النص المعروض› 
لا سيما وقد كان الأطفال «جوقة» تردد الأغاني في النص لإضاءة 
الخدت والا فال هة راما فن رة إلى آخری: 

الأطفال: (في ثقة) احك لنا حكاية مسلية. 

الراوي: أختار أن أحكي لكم.. جحا 

الأطفال: جحا. ججا.. نعم.. جحا.. 


(يغنون) 
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نعم جحا.. نعم.. جحا 

نريد آن تجيء يا جحا.. 

نريد آن تجيء يا جحا.. 

في قصة مسلية 

جميلة.. وممتعة. 

(يختفي الراوي.. ويظهر جحا فجأة.. يحاور الأطفال). 

وهذا «التكرار» «والغتاء» «واستدعاء» شخصية جحا وما 
تتمتع به من «ارتباط وجدانی بها» لدی الأطفالء وكونها «لفظة 
خفيقفة» تتكکون من مقطع واحد» يجعل غناءها وتردیدها E‏ 
مما يثري الإيقاع فى هذه المسرحية. وبذلك يسهل اجتذاب 
الأطفال والتأثير فيهم بالقيم الإسلامية التى تحملها المسرحية. 

وربما كان الإيحاء التراثي الذي أشرت إليه تعمويضاً عن 
ملامح البعد الجسمي لشخصية جحاء الذي لم يتضح في هذه 
ال ا ا و و 
التوضيحية المجاورة للنصوص في الكتاب ببيان ذلك» بينما كان 
البعدان الآخران الاجتماعى والنفسى واضحين. 

أما البعد الاجتماعي؛ فقد تجلى خلال مناجاة على لسان 


.۸ السابق نفسه صفحة‎ )١( 
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و 5 ل ا 
والمسندة لواو الجماعة التي توحي بالكثرةء للتعبير عن قوة هذه 
العلاقة, التي يضاعف من الإحساس بها اتصالها بضمير 
آلفطا ت ا اتد ال کا ووتگرن ذلك فلات رات اد يفول 
الجار لنفسه مخاطباً جحا: 

«-والناس يزورونك ويحبونك.. 

-فبماذا تمتاز علي.. حتى يتقرب منك الناس٩۵'.‏ 

وهذا الاستفهام التعجبي» يكشف عن حيرة هذا الجار في 
صفات جحاء لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يكشف عن غبائهء إذ 
کیف یکون جاراً له ولا يعرف سر حب الناس له. 

فعا ترطف الا ع 6 فا وو اتا و خخا ن 
E E E E A‏ 
ألجاز تفتتر امقدادا «للمفاخاة السانقة اذا گان الخاز نبا 
فججا فقير معدم وإذا كان هذا الجار يتألم من سوء وفقر 
علاقات الناس به» وعدم معرفة الناس له فجحجا سعيد بحسن 
كرا هة قاقات اة اة ومفركة الناسش له 


«- الجار (هامسا) ي لمنى أن يسعد هذا الرجل بماله 


وهو فقير معدم 


)١(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها. 
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وأنا أغنى منه... ولا يعرفني الناس.. 

يمني هذا... (يهبط السلم)». 

ونلاحظ هنا تكرار «يلمني» للكشف عن تعاسة هذا الجار 
الدائمة. لا سيما عندما ترد في بداية ونهاية هذا الجزء من 
E N ET EEE CET TT Sr EOE‏ 
المناجاة والتكرار وتوظيف الفعل المضارع» والضمائر الدالة على 
الك وق ا ل فان الحو وة الاد 
الهو فا طفل ان الال له هو اتسيل اتاد تف 
محبة الناس» واكتساب تقديرهم» وإنما يتحقق ذلك بحسن 
المعاملةء والصدق. وكرم الأخلاق.. وكأني بالكاتب يستشعر حديث 
رسول الله تله «أقريكم إلي مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا 
الموطؤون أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون» وهو اتجاه يدعم الوازع 
الديني في نفوس الأطفال. 

ولعلنا من خلال ما سبق ندرك بعض المزايا التي تجسد البعد 
الققى ل عة جا ر اة وة من الا رة اي 
يألفهم ويألفونه. 

ولعل من هم الصفات النفسية أيضاًء التي تجسدها هذه 
المسرحية؛ هي ذكاء جحا الذي وضح خلال تعامله مح صفات 
جاره الذميمة؛ كالبخل والتجسس والحقد. ونجاحه في آن يغيره 
من شخصية بخيلة أنانية حقود» إلى شخصية سوية عازمة على 
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AES AENEAN Ea 


الدرامية التي أشرنا إليهاء وبإيقاعه الثري. 


الوسائل الفنية ومستوى الطفل: 

ولكن هل هذه الوسائل من مناجاةء وتكرارء وتوظيف الفعل 
الضارع: وغيرها من الوسائل الفنية قادرة على تقديم هذه 
الأفكار للطفل؟ وبمعنى آخر هل مستوى الطفل اللغويء 
والإدراكي» يسمح له باستيعاب وتذوق هذه الأفكار وصياغتها؟ 

وإذا كانت الإجابة على السؤال الأول بنعم» لأن هذه هي 
وظيفة تلك الوسائل الفنية إذا أحسن استخدامهاء فإن إجابة 
السؤال الثاني تتعلق بحسن الاستخدام لهذه الوسائلء لجعلها قي 
مستوى الطقل عندما ينجح الكاتب في استثمارهاء لتحقيق ثراء 
فكر الطفل وإمتاع وجدانهء بوسائل هنا منها: النغمة وما يرتبط 
بها من إيقاع نتيجة التكرارء والوزن الشعري الخفيف» كمجزوءات 
البحور أو استخدام تفعيلة واحدة تتكرر مرتين أو ثلاث مرات في 
اوو کر لو ر ا 
5 ا ف كن الك اواو اة 
السهلة بصفة عامةء التي لا تتجاوز مستوى إدراك الطفل» حتى 
وإن تضمنت بعض المفردات الجديدة التي تثري محصلته اللغوية. 
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وتعلي قدرته على التعبيرء والصور البيانية الجميلة البسيطةء 
بالإضافة إلى نجاح وسائل العرض المسرحي» ووجود شخصية 
ا افدر فلن حش ا لر واا وا اة ا 
كما في المناجاة الناجحةء وخلق إيحاءات تساعد الطفل على فهم 
وتمثل القضاياء كنتيجة لاستخدام الفعل المضارع مثلاً الدال على 
الاستمرار في الحاضر والمستقبل» واستخدام صيغة الجمع وما 
يدل علیها من ضمائر. 

ومما يعين على تحقيق هذه الوسائل لأهداف المسرحية في الأدب 
الإاسلامي للطفل اقترانها بالفكاهة الراقيةء التي تتآزر معهاء فتمتع 
وجدان الطفل» وتسري عنه» دون آن تتجاوز خبراته» وإن كانت تنميها 
في الوقت نفسه. 

ادا گان الكاتت قدو طت فخ ها عة الترافة 
فهل استطاع أن يضيف إليها بعداً عصرياً كي يؤتي التوظيف 
الدرامي لهذه الشخصية أثره» وتحقق المسرحية هدفها في غرس 
القيم الإسلامية المبتغاة في نفس الطفل؟ 

أعتقد آن هناك عدة وسائل يمكن أن تضيء الإجابة على 
هذا آلف ال من ها هد ل تة تفا غاا واا 
الفنية التي تناسب مستوى الطفل اللغوي والإدراكي إلى حد بعيدء 
وهي لغة آقرب إلى عصرنا من ناحيةء وإلى مستوى الطفل من 
ناحية E‏ 
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وبرغم آن هذه القيم الإسلامية: من كرم وحب» ورعاية 
للجارء قيم عامة مطلقةء تصلح لكل زمان ومكانء لكن تمثل 
الأطفال لها وهي على هذا التجريد قد يكون صعباً حتى في 
مرحلة الطفولة المتأخرةء من ثم فارتباطها بمكان وزمان معينين 
جاب تاطا وف خخية واحدة هى ت ية ا قد یگون 
مساعداً على تمثل هذه القيم. 

لكن واقعية الشخصية - آي شخصية جحا- قد تسمح للنص 
بتجاوز هذه العقبة, ذلك أن الصفات التي قدمها الكاتب 
لشخصية جحا هي صفات عاديةء يألفها الأطفال فيمن حولهم» 
كالتواضع وإلفه للناس وإلفهم له وبساطة حياتهء وتآمر جاره 
ضده» و«مقابلة» شخصية هذا الجار له في صفاته قد قربتها 
للأطفالء وجعلتها مألوفة لهم برغم ما تتمتع به من صفات 
نموذجية تنتمي إلى التراث كالفكاهة والذكاء. 

وهكذا تستطيع شخصية جحا بإيحاءاته التراثيةء ولغتها الفنية 
البسيطةء ووضوح أبعادهاء وعلاقتها الدرامية بمن حولها وما حولهاء 
أن تسهم في جعل هذه المسرحية مؤثرة في الأطفال فكرياً ووجدانياًء 
كما آنها لم تتجاوز التصور الإسلامي للكون والحياة. 

ويلاحظ بصفة عامة قلة عدد الشخصيات فهي ثلاث: جحا وجاره 
والقاضي» ويربط الراوي والأطفال بين هذه الشخصيات» وذلك مما يعين 
الأطفال على حسن المتابعة والاستيعاب والفهم والاستماع. 
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الصراع: 

وثمة جوانب تكشف عن الصراع في هذه المسرحية» وهو 
صراع مادي ذهني» آي تحكمه الحركات الجسمية الظاهرية 
والآفكار الذهنيةء دون أن يرتبط ذلك بتوترات نفسية داخلية 
وقد أبرزه الشاعر باعتماده على الإيقاع بمفهومه العام» والذي 
يمثل «التكرار» فيه ظاهرة جلية؛ فبينما يحاول ججا التخفي في 
مواجهة تجسس جاره» حتى لا يدرك آنه يراه» وهو يدبر محاولة 
لإعطائه درساً في الكرم ورعاية الجار وحسن الخلق» يلتزمه طول 
حياته» فقد أخذ يدعو الله أن يرزقه ألفاً من الدراهم لا تنقص 
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راخدا الا فلن ا ويد كر ها الدعاة اا 


متضرعا: 

«(يقترب جحا من الجدار المشترك ويرفع يديه للسماء داعياً) 
اللهم ارزقني يا الله 

نت المانح للخير وللجاه 

امنحني ألفاً.. لا تنقص ديناراً». 

امنحني ألفاً كاملة يا الله.. 

فإذا نقصت ديناراً.. لن أقبلها.. 


اللهم ارزقنى خيراً يا الله.. 
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الجار: (هامساً متعجباً) آه.. يا جار السوء! 

تدعو الله أن يرزقك المال.. 

آلا فكو 

فإذا نقصت.. لن تقبلها !1 

(يضحك) إنك مغرور ا 

ويلاحظ أن صياغة هذا الدعاء زاخرة بوساتل التآثير فى 
ذلك الجار عر الذكي» اد یتکرر النداء الكاشف عن التضرع: 
«اللهم مرتن - یا الله خلاث مرات» ثم استخدام مادة «منح» 
ا ل ار ل ال اا ن او 
منح الله للسائل لهء ثم فعل الآمر «امنح» الموحى باللهفة» والحاجة 
الشديدة لتلقى هذا المنج ويضاعف من توظیف «امنح» مرادف 
آخر هو «ارزقنی» فإذا ما تآزر الإيقاع بالوزن وتنسیيق الكلمات 
المرجو. ولا يطامن من ذلك إلا (لا تنتقص ديناراً -ألفاً كاملة- فإذا 
نقصت ديناراً لن أقبلها..) وهي شروط كان يجب على هذا الجار 


أن يفهم منها عدم جدية ججا في دعائهء وأن تضرعه ليس إلا 
وسيلة لاستدراجه. 


.٩ السابق نفسه صفحة‎ )١( 
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وهذا ما حدث فعلاًء فقد أغرى ذلك جاره بالإقدام على 
E BES LSS ea LD BA LS SÎ‏ 
فقام بإلقاء الكيس ذي الألف دينار إلا ديناراً في دار ججاء 
مداعبة وليس كرماً. 

وما آن يرى جحا الكيس يسقط في داره» حتى يتآكد من نجاح 
تدبيره وحيلتهء ويستمر في حبكهاء وهنا يقوم الإيقاع الذي يسهم 
التكرار في تشكيله بصورة جلية مرة ثانيةء بالكشف عن جزيل شكر 
جحا لله ويعلن ذلك حتى يسُمعَ جاره» الذي أدرك أن ماله قد أصبح 
مهدداً بالضیاع» وأن مداعبته قد عادت عليه بالخسران: 

(يلقي الجار بكيس الدنانير من فوق الجدار المشترك.. فيقع 
على آرض جحا فيسرع جحا إليه وهو سعيد). 

ججا: الحمد لرب المال ورب الجاه.. 

أت لكرمكف ا الله 


ما أعظمك.. وما آسرع جوداى!! 

أدعوك بفقري.. فتجود على بهذا المال جميعه!! 
الخ لو ال تخي ترت اجا 

(نضمد الان اسه عرف هاا شرف فل جا 


بوت ال) 
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وأغلقه بالمفتاح.. 
و عن کل الأعبن.. E‏ ح0 .. 


من ثم يسرع الجار نازلا من على سلم بيتهء متوجهاً إلى بيت 
جا طارفا اه موسلا اله ان جرد اليه اله و لکن انى له 


مه موي 


ذلك ولم يتحقق هدف جحا بعد؟! 

من ثم فقد أخذ ججا يراوغه» وكلما طلب منه الجار ماله 
ینکر آن یکون له مال لديهء وبرغم تذكير الجار له» بأنه طلب من 
الله ألفاً لا تنقص ديناراًء وأنه هو الذي ألقى إليه بالمبلغء يعترف 
جحا بأنه فعلاً قد طلب من الله ذلك» لكن هذا المال كرم من الله 
ورزق ساقه إليهء وهنا يصرخ هذا الجار في وجه جحاء متهماً إياه 
بالسرقةء لكن ججا يشتد في إنكاره» ورفض آي اعتراف بأي حق 
له في ذلك المالء إلى أن ينتهيا إلى الاحتكام للقاضي. 

ویضاعف جحا من مراوغته لجاره» ومخاتلته» إذ يطلب منه ثوباً 
للقاء القاضي» ودابة توصله إليهء ولا يملك الجار إلا أن يستجيب» 
حتى يضمن مثول جحا آمام القاضيء الذي ينصف ججاء وما آن 
يرجع إلى منزله» حتى يرد للجار ماله وثوبه ودابتهء لقاء تعهده له 
بالكرم» ورعاية جيرانه وحسن الخلق مع الناس جميعاً. 


.٠١ ١ السابق نفسه صفحة‎ )١( 


النص الأدبي للأطفال ۱۵۱ 


العقدة والحل وتحقق الأهداف الإسلامية: 

ولعلنا نلاحظ مما سبق أن قمة التأزم» وهي «عقدة 
المسرحية» التي تجلت في الاحتكام للقاضي» تتميز بالبساطة. 
وآنها مفردةء وغير مركبة» ولم تتعدد. كما آنها نتيجة منطقية 
درامية لنمو الحدث» وتعقيده الفني الواضح» كما كان الحل 
المتمثل في إنصاف القاضي لجحاء ثم رده المال والثوب والدابة 
لجاره هو النتيجة النهائية المترتبة على تصاعد الأحداث 
وتفاعلهاء ونمو التعقيد فيهاء مما يقنع الطفل ويسمح له بالتركيزء 
والمتابعة والاستمتاع وتحقيق كثير من أهداف المسرحية 
الأخلاقية والفكرية والفنية؛ الأخلاقية التي تمثلت في ذلك 
الدرس الذي أخذه الجارء بوجوب ترك التجسس والالتزام 
iu LASS A Sra OAS SS AEN‏ 
استجابة لحديث المصطفىيية : «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سيورثه» آما الأهداف الفكرية فقد تمثلت في 
مید من آالخنرا ت للظطفل زا دة من تقاف اد ن فة الشعل 
الحسنء» وآثره في رفع شأن الإنسان» فقد أشاد القاضي بجحاء 
بل إن جاره نفسه قد اعترف بذلك. 

أما الأهداف الفنيةء فقد تمثلت في التسلية والمتعة التي 
أحس بها المشاهدون من الأطفالء كما اتضحت في إحساسهم 
بالراحةء وهم يرون جحا ينتصر على جاره الذي تجسس عليهء 
وآخذه إلى القاضي بتهمة السرقة والكذب» لكنه في النهاية يغلبهء 
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وتظل كلمة الخير هي العلياء وصاحب الخُلق هو الذي يحظى 
بالتقدير. وفي ذلك شيء من التطهير والتنفيس» الذي يزيد من 
راحتهم النفسية» ويرفع من قدرتهم على مواجهة الحياة 
بمتغيراتها مواجهة سوية ناجحة. 

E IC O E E 
فني واضح - مواهبهم الفنيةء وتزكي مقدرتهم على التذوق» ويعلي‎ 
إدراكهم لعنصر التشويق من إحساسهم الفني» مما ينمي لديهم‎ 
تقدير الجمال» وحسن إدراكهم له.‎ 

ولعل غلبة عنصر الإيقاع قد آسهمت في رهافة حسهم» 
وأزكت من قدرتهم على الإحساس بالنفمةء مما قرب كثيراً من 
الأفكار والقيم إلى مداركهم ووجداناتهم. 

ولقد كانت لغة هذه المسرحية بسيطة واضحة سهلةء برغم 
تحقيقها لجوهر الفن في أدب الأطفال بدرجة واضحة أيضاًء إذ 
يمكن لمن هم في نهاية مرحلة الطفولة المتوسطة ومرحلة الطفولة 
المتأخرة» آن يتذوقوا ويستمتعوا بمثل هذه المسرحية» ويعوا 
هافو ا غاا 

لكنها في الوقت نفسه تتضمن كثيراً من المفردات مثل: علا 
همس - منح - طرق - مداعبة.. وغيرها التي تعين الطفل على 
تطوير لغتهء لتساير التطور والمتغيرات من حوله»ء وإنماء معارفه 
وثقافته. فاللغة «خير دعامة للكسب المعرفي.. لتتحسن مهارته في 
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اتال الأ اغ افد غت كل و عك ن انات 
تعبير عن الأفكارء والأفكار تعبير عن المعارف» وأن المعارف معیار 
من المعرفة الخاصة بالمعانى والعلوم القائمة فى مجتمعه)'. 
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النموذج التحليلي الثاني 
توظيف التراث في مسرحية 
ات ر( ) 

اذا کانت مسرحية «ججا والبخيل» السابقة قد وظفت 
التراث خلال صياغة شعرية» فمسرحية «فراش الرسول» عليه 
الصلاة والسلام تحاول توظيف التراث أيضاً لكن خلال صياغة 
نثرية حوارية فكيف تم ذلك وهل حقق هذا التوظيف الشكل 
الدرامى اترات فعلاة 

إن «فراش الرسول عه ضمن سلسلة «المسرح الإاسلامي 
هلالء وتحاول تقديم لمحات من حياة الرسول يه تقديماً 
مسرحياًء كما وضح من هذا العمل الذي يعتبر الثالث في هذه 
E‏ 
انقفصال أجزاء الحدث: 

وها العمل اول دة مواحف هت 


-١‏ خشونة فراش الرسول الكريم وحرصه على ذلك تواضعاً 
وإيماناً. 


(۱) مرزوق هلال «فراش الرسول» A‏ المسرح الإسلامي للناشتة دار الكتب الإاسلامية ج دار 
الكتاب اللصري القاهرة ت دار الكتاب اللبناني بیروت. 


النص الأدبي للأطفال ۱00 


۳ رعایته يله لحاضنته أم أيمن ترا ووفاء. 


۳- حبه لأسامة بن زيد» ورفضه لشفاعته فى حد من حدود 
اله تدرا لة ا وتفسكا نادي الدين: 


وهذه المواقف الثلاثة تكشف عن جانب من أخلاق المصطفى 
عليه الصلاة والسلام» هي تواضعه ورحمته وعدلهء وقد حاول 
الكاتب تشكيل حدثه منها بالربط بينهاء فهل تم ذلك؟ 

إن هذه المواقف تدور حول لمحات من حياة الرسول سيه 
تكشف عنها شخصيات تراثية مترابطة تاريخياً واجتماعياًء لكن 
الترابط الدرامي بينها مفتقد. فأم أيمن ابنها أيمنء وقد زوجها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من مولاه زيد بن حارثةء فأنجبت 
له آسامة الذي أحبه الرسول الكريم» حتى كان يلقبه بالحب بن 
الحب» وإذا كان الكاتب قد حاول استدعاء هذه الشخصيات» عن 
طريق راو وراوية أحياناًء يكون حديث أحدهما مؤذناً بمقدم 
الشتخضية اقرا دة كن ل ت هلاق دوا هة وا تة مهاه 
بين هذه الشخصيات المستدعاةء خلال المواقف الثلاثة التي تشكل 
فالخل لان هدد ا لوقف اللات ماف اة عن هة ك 
رانک کو وا ا ب ف تر دوت الراك الحردة هن 
الدلالة -اللهم إلا الاستفهام الذي يشعر بهذا الانفصال 
والانقطاع- وتحاول هذه العبارات تغطيته مثل: «ماذا يا ولدي - 
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وهي كلها عبارات تكررت خلال استمرارية الموقف,» يحاول الكاتب 
بها تعويض هذا الانقطاع والانفصال السببي والدرامي» من هنا 
فقا لک كا وغ ترات وط ا افك اة 
منفصلة درامياً برغم ما بين شخصياتها من اتصال تاريخي 
واجتماعي كما سبق أن بيناء لأن الكاتب لم ينم مواقفها وحركتها 
الدرامية. بحيث تتصل سبباً ودرامياًء وينمو بعضها عن بعض. 

حقاً هناك صلات بين الشخصيات في كل موقف على حدة. 
من المواقف الثلاثة لكن تظل العلاقات منبتة بين هذه المواقف» 
اللهم إلا كونها تدور حول صفات الرسول يه : تواضعه ورحمته» 
وعدله» دون أن يكون هناك اتصال درامي أو سببي كما أشرت. 
برغم وجود الراوي أو الراوية الذي يبدا الموقف بذكر الصفة 
الخاصة بالرسول الكريم» فيتم استدعاء الشخصيات التراثية 
المشكلة لهذا الموقف. 


وإذا كانت صفات الرسول يه تآتي في تقريرية ومباشرة على 
لان راا واوو ا لخدا ات ته عا ب 
E Ss E E A E‏ 
مباشرةء كما يحدث فعلاً في النص عندما آبرز أثر خشونة 
الفراش على جسده الكريم» وسعيه له لسقي أم آيمن ورفضه 
لشفاعة آسامة بن زيدء فدور الراوي يجب آن ينصب على تهيئّة 
امفام ين لتقي الخباة الى نهن الضنفة اراد برها 
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وبذلك يتجاوز دور الراوي مجرد ذكر الصفة وتقريرها إلى 
ا ا 


وإذا كان كل حدث من الأحدات الثلاثة مستقل عن غيره» فهو 
يتمتع ببداية ووسط ونهايةء تتمثل في عقدة بسيطة. وتعدد 
الأحداث دون اتصال» ثم تعدد العقد برغم بساطتهاء تشكل 
انفصالاً واضحاً في استمرارية الحدث ككلء وهذا الانفصال 
والفعدة وة فة ا طقال على اقا دة واا و اذك 
غايات الشكل المسرحي في توصيل القيم الموظفة هناء وقد لا 
يستطيع أن يصل إلى ذلك الأطفال حتى في نهاية مرحلة الطفولة 
المتآخرة. 
الشخصيات: 

وهذا الانفصال الذي أشرنا إليه هو الذي جعل الكاتب لا يكتفي 
بشخصية واحدة تمثل «الراوي» للربط بين الأحداث واستدعاء 
الشخصيات» بل اعتمد على شخصية ثانية هي «الراوية» برغم أن 
وظيفتهما واحدة. وإنما حاول الكاتب بذلك إيجاد اتصال بينهماء 
اد قر هرر دافا كما فطل اتفال ن جرا الت ک: 
اللهم إلا إذا نظرنا إلى وحدته على أساس اعتمادها على شخصية 
الرسول يه وأن المواقف الثلاثة تحاول تقديم لمحات من حياته 
بطريقة حوارية. لا دراميةء لأن المفروض في الحوار الدرامي في 
المسرحية آن يكشف عن ترابط الحدث ونموه واتصالهء كما يبين عن 
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O EE PEI IP ONE E 
شخصية المصطفى يله ففاعليتها يدركها القارئ من إيحائها‎ 
التاريخي والتراثي» بصورة آوضح من إدراكها من نمو الحدث»‎ 
IE GR SA AG as 
وإذا كانت شخصية الرسول يله قد تمتعت بحضور درامي‎ 
بارز وليس حضوراً مادياًء فهذا مما يليق بشخصيته الكريمةء وقد‎ 
تعاونت الشخصيات الأخرى مث أيمن وأم أيمن - رضي الله‎ 
عنهما - في الكشف عن سماتها التي يراد إبرازها خلال هذا‎ 
العمل في كل موقف على حدة من المواقف الثلاثة دون اتصال‎ 
مما سبق يتضح أن المواقف التراثية الثلاثة. لم يطورها الكاتب‎ 
درامياً برغم محاولته إعطاءها صبغة حواريةء وبالتالي لم يبرز‎ 
للشخصيتين الرئيسيتين اللتين استدعاهما وهما آيمن وآمه -رضي‎ 
الله عنهما-. أية أبعاد نفسية. فلم يتضح لأم أيمن مثلاً توتر‎ 
أو انفعال» أو أي ملمح نفسي آخر اللهم إلا تدللها على رسول‎ 
الله ك و طها السقاة من‎ 


ولكن كيف يتم توظيف التراث؟ 


والوقوف عند مراحله التاريخيةء بل لا بد من تجاوز ذلك فنضيء 
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التراث ليكشف عن الواقع المعيش فيما يلتقي معه من جوانب قد 
تشبهه» ويصبح تجلي الموقف التراثي كاشفاً عن الماضي بما فيه من 
إيجابيات» والحاضر بما فيه من سلبيات في الوقت نفسه» ومرهصاً 
بالتغيير المستقبلي المرجو آيضاًء كما تتجلى القيم التي ترجى من 
وراء ذلك» ويراد غرسها في الأطفال وتقريبها إليهم. 

وتحقق فاعلية هذا التوظيف وسلامته باستدعاء بعض 
شخصياته التراثيةء فتتراءى فاعليتها في الحاضر كاشفة عن 
نقائصهء خلال المقارنة بين سلوكها في الماضي الذي يعيه العقل 
الجمعي للأمةء والحاضر, الذي يفتقد فيه هذا السلوك. كما تكشف 
حركة هذه الشخصيات عن ذلك أو تفتقد إيجابية نظائرها في 
الواقع المعيش,. الذي يحتاج إلى فعالية مثل هذه الشخصيات. 
ويتضح احتياج الحياة إلى أمثالها من المخلصين الواعين الواعدين. 

وهنا لا بد من انتقاء الكاتب للأحداث التراثية التي ثمكّن 
إغااة اغا راما من تى هدو الفابات والاأهداف فوح 
بين أجزائها من الاتصال والترتيب والترابط ما يبرز نمو الحدث 
وتعقيده وتصاعده» حتى يصل إلى العقدة» التي تمثل قمة هذا 
ا5 ا کل کا کا کک کا 
متولداً مما سبق» وبذلك يقنع العمل المسرحي الأطفال 
المشاهدين» كما يكشف عن غاياته وأهدافه الإسلامية. 
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اللفة: 

حاول الكاتب في هذا العمل أن يستخدم لغة مشرقة سليمة. 
في السلسلة كلهاء وقد تتجاوز مستوى مراحل الطفولة كلهاء كما 
في «حوار في بيت الرسول ية»» وهو أول كتب هذه السلسلة, لكنه 
في «فراش الرسول الكريم» وهو العمل الذي نعرض له قد تجاوز 
الكاتب الالتزام بالمواقف التي تنتمي إلى التراث, إلى الالتزام 
باللغة التراثية نفسهاء التي صيغت بها الأحداث» وقد وضح ذلك 
في ذكر بعض آلفاظ الآيات القرآنيةء وعدد من أحاديث 
الرسول ع با ادل حمس اعدد أببطر الف :و استخدام هذه 
اللففة يستثير سؤالاً هاماً: هل من اللازم في توظيف التراث 
استخدام لغته؟ قد يكون الاعتماد على شيء من هذه اللغة موهماً 
بالواقع التي تمت فيه الأحداث» وقد يكون استخدام بعض الآيات 
القرآنية والآحاديث النبوية الشريفة بغية حفظ الأطفال لها كلون 
من آلوان تربيتهم دينياًء وزيادة حصيلتهم من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبويةء لكن هذا يجب أن يتم خلال بنية درامية تحقق 
-فيما تحقق- هذه الغايات والوظائف لأدب الأطفال» بحيث 
يكون توظيف النص القرآني أو الحديث النبوي الشريف ممثلاً 
لإضافة فنية للعمل المسرحي» وليس مجرد زينة شكلية يستشهد 


)١(‏ بلغ: عدد أسطر المسرحية كلها ٦١‏ سطراً منها ١١‏ سطراً من القرآن الكريم والحديث 
الشريف. 
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بها على استخدام هذه النصوص في مجال المسرح» دون آن يكون 
هناك هدف فني ديني من وراء ذلك. 

ويستطيع الكاتب أن يستخدم الآيات القرآنية أو الأحاديث 
النبوية الشريفة لتسهم في نمو الحدث وتصاعده أو تقدم حلاً 
دينياً للعقدة مثلاًء فيعمل على غرس كثير من القيم والمبادئ 
الدينيةء أو قد تجلي بعداً من أبعاد الشخصيةء إلى غير ذلك من 
الغايات والأهداف التي يستطيع الكتاب تحقيقها باستخدام آيات 
القرآن الكريم» وأحاديث الرسول له . 

ولعله قد وضح أن من الأهداف التي تتغياها هذه «المسرحية 
تقديم لمحات من حياة المصطفى يه » بغية إبراز صورة مثالية له 
يعيها الأطفال ويحاولون الاقتداء بصفاتهاء كالتواضع والرحمة 
والعدل» وما أحوج حياتنا إلى ذلك» كما أنها أعلت من حصيلتهم 
لغوياًء وزادت من اتصالهم بالقرآن الكريم وأحاديث المصطفى عله 
وبذلك فقد أزكت من الجوانب الدينيةء وأثرها في نفوسهم» كما 
دعمت اتصالهم بالتراث. 

ا ف نیک کا کی عا ع 
الحكاية قد أمتعهم برغم ما يتهدد ذلك من تعدد الحدث وتعدد 
العقد. مما أصاب بنية المسرحية بالتفكك وتشتت ذهن الطفل في 
مانا وا لاساد ة مها 


ر 
که 
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الفصل الثاني 


القصة. 

- بين المسرحية والقصة. 

-بناء القصة فى أدب الأطفال الإسلامي. 
-قصص الخيال العلمي . 

-دیوان شوقي للأطفال ر نماذج تطبيقية) . 
-المنظومات . 
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القصة 

بين المسرحية والقصه: 

برغم أن المسرحية غنية بوسائلها الفنية» كجنس من أجناس 
آدب الأطفال كما أوضحنا في القسم السابقء لكنها ليست الشكل 
الفني الوحيد في هذا المجالء فالقصة شكل آخر من أشكال الآدب 
عامة» وآدب الأطفال خاصة., لما تتمتع به من خصائص كتوفر 
عتصدر اة ها مذلا ن حت نها وتحموعة ادات رة 
ترتيباً سببياًء وتنتهي إلى نتيجة طبيعية لهذه الأحداث, التي تدور 
حول موضوع عام هو التجربة الإنسانية اء وهذه التجربة يشكلها 
الأديب حسب مستوى المتلقين. 

وبالنسبة لأدب الأطفال الإسلامي» فإن الذي يكتبه هم الكبارء 
مما يتطلب معرفة مراحل تطور هؤلاء الأطفال من حيث نموهم» 
ومتغيرات حياتهم» والمشاكل التي تواجههم» ودورهم في الحياة 
والأهداف التي يراد توجيههم إليهاء والوسائل التي تقربهم منهاء 
واهتماماتهې E‏ وغير ذلك مما يتصل بالمادة الأولية التي 
يقوم الكاتب بتوظيفها وتشكيلها . 

فخبرة الكاتب بهذه المادة من سبل نجاحه في تشكيلهاء لا 
سيما إذا توفرت له المقدرة الفنية على توظيفهاء وتشكيلها فنياً 


(۱) د. محمد غنیمی هلال «النقد الأدبى الحديث» صفحة 0° 
)( انظر د. محمد يوسف نجم «فن القصة» دار الثقافة بیروت ط۷ سنة ۱۹۷۹ صفحة 11 . 


۱ النص الأدبي للأطفال 


ALES BEE aA O E 
ويستثير آشواقهم» ويزكي فاعليتهم في التعامل مع النصوص‎ 
E E E EE PE E EN 

والفكرية والجمالية والنفسية. 


حقيقة, يتجلى عنصر «الحكاية» في بناء المسرحية, وتشكيل 
حدثهاء لكنه ريما كانت سهولة تقديم القصة للأطفال مكتوبة 
بالكلمةء آو مرسومة بالصورة. آو محكية بوساطة الكبار» من عوامل 
ذيوعها وانتشارها آكثر من المسرحيةء التي تحتاج إلى مسرح مجهز 
بوسائل عرض قادرة على تجسيد النص الدرامي» وتقديمه للأطفالء 
ليحقق الغايات المنوطة به في هذا المجالء لذلك فقلة توفر هذه 
الإمكانات تجعل القصة أكثر انتشاراًء وأسهل ذيوعاء برغم أن 
المسرحية والقصة كلتيهما من أجناس الأدب الموضوعية. 

وإذا كان الحوار عماد المسرحية للكشف عن حركة شخوصها 
ونمو حدثهاء وتجلي جوانب الصراع فيهاء والوصول بالمسرحية 
لتصبح بنية فنية قادرة على الإسهام في تكوين الأطفال العقلي 
والوجداني» فإن القصة بدورها تستطيع الاعتماد على شيء من 
الحوارء لكن السرد والوصف عن طريق الترجمة الذاتية. 
E E PS FEE TIE O E‏ 
سبق تيار الوعي آو المنولوج الداخلي وهذان من آحدث طرق عرض 
الحوادث وتطورها في بناء القصة'» ويستطيع الكاتب المقتدر أن 


.۷۷ السابق نفسه ص‎ )١( 
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يوظف أي الوسائل السابقةء وإن كان السرد هو الأكثر شيوعاًء برغم 
أن لكل طريقة من الطرق السابقة جميعاً مزاياها وعيوبها. 

وبرغم آن «التركيز» مطلب ضروري في الفن بصفة عامةء 
بحيث لا تتسع البنية الفنية لما يزيد عن حاجتها في الصياغة 
NLA OA LEENE Sa‏ 
والإنسانية والاجتماعية والفرديةء والفكرية والجماليةء لكن هذا 
التركيز في المسرحية أكثر ضرورة منه في غيرها من الأشكال 
ال 9ر ا هة ل و اة انبا 
لها دورها المناسب» ومكانها الملائم. في بناء الملسرحية ونموها 
وتحقيق غاياتهاء وذلك في أدب الأطفال أوجب؛ الكلمة المعبرة 
الموحية التي تتآزر مع غيرها لتشكيل جملة حوارية تلتحم 
با ها روصل تلا ها لى ع ااا ية فة دراة 
ات قاع اص مهم فن الكق تا فن اة وجا ها ف 
تحقيق غاياتهاء وهو إيقاع يتجاوز الوزن الشعري ويرتبط بصياغة 
البناء الدرامي نفسه» كما أوضحنا سابقاً. 


لكن بناء القصة يسمح بالسرد» وذكر شيء من التفاصيل التي 
قد يغني عنها منظر للديكور في المسرحية, لا سيما في القصة 
الواقعيةء التي يحرص بعض كتابها على التحليل وإبراز الطابع 
المحليء الذي قد لا يتضح إلا باستقصاء تفاصيل هذا الواقع. 


٠١۹۷١ انظر د . أحمد هيكل «الأدب القصصى والمسرحى فى مصر» دار المعارف ط۲ القاهرة‎ )١( 
۰ ۳٦ص‎ 
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وهي النزعة التي تأثر بها رواد القصة القصيرة في مصر, اقتداء 
ببلزاك وزولا'» وغيرهما من كتاب الرواية الغربيين» الذين 
يؤثرون الاتجاه الواقعي في كتاباتهم. 

وربما كان ذكر شيء من تفاصيل الواقع» في القصص المقدمة 
للآطفال وسيلة من وسائل ربطهم بالواقع المعيش» وإيجاد نص 
فني يكون في مستوى خبراتهم وإدراكهم» ويتصل بما يعايشونه 
في الحياة من آشياء وأشخاص وآحداث» مما يقنعهم» ويستثير 
فاعليتهم. واستجاباتهم . 

ولا يعني الاهتمام بتفاصيل الواقع» وإبراز الطابع المحلي 
مجرد نقل الواقع نقلاً آلياً حرفياًء وإنما لا بد من الاختيارء 
والالتقاط, والترتيب» والإضافةء والتبرير بما يكشف عن الرسالة 
والتأثير المبتغى من البناء القصصيء وشتان بين الواقع الخارجي 
الموضوعي» والواقع الفني» الذي يعني إضافة الكاتب وفاعليته 
وتفاعله مع الواقع الموضوعي» وإعادة صياغته» ومهما كشف 
الكتاب عن ذواتهم فيما يسمى «بالواقعية الانطباعية) فإن 
موضوعية القصة لا بد آن تكون واضحة جلية» حتى تبرز 
الجوانب الاجتماعية المعالجة, والتي يرجى التأثير بها في 
الأطفال في ضوء التصور الإاسلامي للكون والحياةء ولفت 
)١(‏ السابق نفسه صفحة ٤١‏ . 


)"( انظر د. سید حامد النساج «اتجاهات القصة الملصرية القصيرة» دار المعارف القاهرة ط 
۸- صفحة ۲۰۸ ۲۰۹ . 
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O E E EEE, 
ا ارات ی ا ا و‎ 
والعمل» آو تهيئتهم للتصدي لمشكلات حياتهم بعزم وثبات»‎ 
. والإسهام في حلهاء وتربية أذواقهم‎ 

EO N ETE 
E a ea ER SOE EE 
الإسراف الذي يمكن أن يفسد بنية العمل الفني» أو يشتت ذهن‎ 
E E E EE 
وهي آمور يعين عليها التركيز لا الإسراف في التفاصيل.‎ 


أما «التركيز في الشخصيات» فهو عامل مهم في المسرحية 
والقصة كلتيهماء وإذا كانت قصص الكبار تتعدد فيها 
الشخصيات» وتتباين على نطاق واسع» فإن ذلك بالنسبة لقصص 
الأطفال تكرن مدو دا خت به على الأ طفال متاهة دة 
شخصيات لا سيما في مرحلتي الطفولة المبكرة والطفولة 
المتوسطةء ومن ثم فاعتماد القصة على شخصية واحدة رئيسية 
مع غيرها من الشخصيات الثانوية القليلةء ربما كان آجدى في 
عون الطفل على التركيز والاستيعاب والتذوق. 

لكن هناك ضرياً من القصص يتجاوز فكرة البطل 
أو الشخصية الرئيسية» ويهتم بتصوير الوعي الاجتماعي 
لمجموعة من الأفرادء ممثلة لاتجاه خاص في المجتمع» للكشف عن 


۱۷۰ النص الأدبي للأطفال 


وعيها الاجتماعي» وكفاحها المشترك» في مواقف إنسانيةء تجلي 
مأساة الإنسان وصراع المجموع ضد ما يعوق تقدمهء ونجد نظيراً 
لذلك في بعض قصص الأطفال الإسلامي» التي تقوم على تقديم 
مجموعات من الأطفال آو الكبارء تواجه عقبات في سبيل 
اكتشاف ما حولهاء واتخاذها الطريق السليم الصحيح الموصل نا 
تبتغي وتريد» وفي هذه الحالة تنكشف ضروب التعاون وأنواع 
السلوك التي يراد غرسها في الأطفالء للوصول إلى النجاح 
المطلوب» كما في قصة «رحلة إلى القمر» لأحمد نجيب. 


وإذا كان عرض الشخصية في المسرحية يتجلى في تقديمها 
على خشبة المسرح» أمام الطفل بكل سماتها المادية الظاهرة. فإن 
تقديم الشخصية في القصة إنما يتم بتصويرها من خلال حركتهاء 
LEELA A RA SSE ES EES‏ 
وحديثها معهم في الحوارء آو حديثها عن نفسها وهو ما لا يسمح 
به للشخصية في المسرحية إلا في أضيق الحدود'ء كما قد يتم 
تقديم الشخصية في القصة بتفسير المؤلف لبعض ما تقوم به من 
أفعال» دون أن يظهر ظهوراً مباشراًء وهو ما يتمثل في اتجاه 
التحليل النفسي للشخصيات في القصةء ويمكن أن يمثه مارسيل 
بروست في «البحث عن الزمن المفقود» وهي قصة للكبار. 

EAE EME SIT RE DE NESS 
ويتضح عند عدد من الكتاب الأمريكيين مثل همنجواي وفولكنرء‎ 


.٠۷١ انظر د. محمد غنيمي هلال «النقد الأدبي الحديث» صفحة‎ )١( 


عندما «يتتبعون الوصف الموضوعي الخارجي للشخصيات, تاركين 
للقارئ الاستدلال على السلوك'ء والوصول إلى المغزى من خلال 
ما يقدمونه من تصوير للأحداث وإبراز للأفعال. 

لمهم أن يوجد الكاتب الذي يتمتع بالموهبة والمقدرة على 
إحداث التوازن بين الجوانب السابقة في بنية فنية تحقق للطفل 
ما نتفياه وتنسجم مع التصور الإسلامي للكون والحياة. 
بناء القصة في أدب الأطفال الإسلامي: 

والقصة التي تشبع الحاجات النفسية لدى الطفلء وترضي 
اهتماماته» وبالتالي يسهم ما تتضمنه من قيم ومبادئ في بناثه 
وتكوينه العقلي والنفسيء» وتعلي من مقدرته على تذوق الأدب 
رمل امات الال نكو أن تفت متك انماته ان 
تتباين حسب عمره الزمتي والغقليء منها': 

-١‏ أن تكون ذات فكرة محددة وموضوع بسيط, يرتبط 
بخبراتهء وآن تكون سريعة التتابع» قصيرة بحيث تستغرق جلسة 
واحدة لتناسب قصر مدة الانتباه لديهء ورغبته في التغفيير 
المتواصل لنشاطه» لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة 
أحياناًء أما تعدد الأفكار فيناسب مرحلة الطفولة المتأخرة المهم 
أن تكون فكرة القصة في مستوى خبراته وتجاربه»ء وآن تكون ذات 


.٠٠١ السابق نفسه صفحة‎ )١( 
من أهم المصادر في هذا المجال كتاب «في أدب الأطفال» للدكتور علي الحديدي.‎ )۲( 


۱۷۲ النص الأدبي للأطفال 


آبعاد إنسانية» آو قيم ومبادئ تعلي من شأن الحق والخيرء وفي 
هذا المجال فإن قيم الدين الإسلامي ومبادئه مصدر ثر يمكن 


إن الموضوع العظيم يعلي من شأن القصة. ويزود الطفل 
بخبرات ومعارف وأفكار تهيئه لأداء دوره المستقبلي» بإحياء نبل 
العواطف.» وغرس آرقى المشاعر. وبث روح الجد والمثابرة والبحث 
والتخيل في نفسه. وليس معنى ذلك أن هناك موضوعات 
صالحة. وآخرى غير صالحة» ولكن المعول عليه هو ما يستطيع 
الفنان آن يلتقطه ويوظفه في بنية قصصية لتحقيق غاياتهء 
شل مكدر اا 

۲- الحبكة: وهي تتابع الأحداث في القصة وتسلسلهاء 
وارتباطها ارتباطاً فنياً سببياً تعليلياًء بحيث يؤدي كل جزء إلى ما 
يليه في نمو ينتهي إلى العقدة» التي من خلالها يكون الحلء 
والحبكة الفنية بعيدة عن المصادفاتء لأنها قد تكون قابلة 
للتصديق حتى وإن لم تكن قائمة على الحقيقة. 

وهناك الحبكة المتماسكة العضويةء والحبكة المفككة, وتنبني 
الأولى على سلسلة من الحوادث المترابطة ترابطاً سببياًء وينمو 
فيها التعقيد متصاعداًء حتى يبلغ ذروته في العقدة التي تسلم إلى 
حل ناتج عن هذا النمو وذلك التعقيد السابقين» وأكثر القصص 
على هذا النحوء ما النوع الثاني فعكس ذلك تماماًء إذ يقوم على 


النص الأدبي للأطفال ۷ 


أحداث أو مواقف تبدو منفصلةء لكن بينها وحدة ليست نتيجة 
فا الت ادكو ها فف هدو ا خدة ا عفادا على اة 
التي تتحرك فيها القصةء آو اعتماداً على الشخصية الأولى فيهاء 
وغالباً ما يتضح الرباط في النتيجة العامةء التي تنتظم الحوادث 
والشخصيات جميعهاء فيتضح الرباط الخفي الذي يخفيه الكاتب. 

وأتصور أن الحبكة المتماسكة قرب إلى مستوى الأطفال نا 
فيها من منطقية واضحةء وسببية جلية يمكن آن تقنعهم. كما آن 
«الحل» الذي تشكله القيمة الإسلامية أعمق في التأثير والتوجيه 
الإسلامي لأطفالنا. 

وأحياناً لا توجد عقدة في قصص أطفال السنة الثالثة كما 
أشرنا سابقاًء من هنا فإن القصة تتدرج حسب سني الأطفال من 
حيث الحدث والحبكة: من حدث بسيط. إلى حدث مركب؛ يتألف 
مک ا ا کر کا 0 E‏ 
البسيطة مرتبطة بالحدث البسيط, فإن الحبكة المركبة مرتبطة 
بالحدث المركب» وهكذا كلما تقدم سن الطفل» بحيث لا تتجاوز 
ا ا کو کے اهاد ها وا اة داك 
الحبكة البسيطة قد تناسب نهاية مرحلة الطفولة المبكرةء ويمكن 
آن تزداد تعقيداً شيئًاً فشيئًاً بنمو الطفل» لكنها يجب أن تكون في 
مستوى الأطفال مهما زاد التعقيد فيهاء ويتجلى خط النمو 


(۱) د. محمد يوسف نجم «فن القصة» صفحة ٥۷ء‏ ۷1. 
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أو التطور واضحاً منتهياً بالعقدة والحل المعقول المرضي» بحيث 
E E N Sa E E E‏ 
الخط بوضوح» والأطفال عادة ما يفضلون الوصول السريع إلى 
النهاية الخاطفةء والحل المتوقع السريع» مع تماسك القصةء وقد 
سبق آن آشرنا على سبيل المثال إلى وجوب رعاية مستوى تعقد 
العلاقات في القصة والمرحلة السنية الخاصة بالطفلء» مع التأكيد 
على ضرورة التعقيد الفني في القصة. 

والحبكة الجيدة هي التي تشد القارئء لا سيما إذا كان بناء 
القصة معتمداً على الوضوح في عرض الأحداث. وقيامها على 
الحركةء والتقدم إلى الأمام» ولا تعود إلى الماضي كثيراً زماناً أو 
مكاناً لأن ذلك يقلل من اهتمام الأطفال بها لتجاوزها لمستوى 
إدراكهم» برغم فنيتها. 

كان تفا نة او ام ادها مها مضل الق فون وف 
إدراك الطفل. لأنها قد تتجاوز بذلك قدرته على التركيز والمتابعة 
وسوف يتضح ما سبق إن شاء الله خلال تحليل النماذج القصصية 
الإسلامية التي سوف أعرضها. 
۳ خلفية القصة وبينتها وزمانها: 

كلما كانت القصة ذات بيثّة محددةء وزمان ومكان معروفين 
كانت أكثر إقناعاً للأطفال. لا سيما إذا كانت هذه المعالم مألوفة 
للطفل آو في مستوى إدراكهء بالإضافة إلى أن مكان القصة 


النص الأدبي للأطفال ۱۷0 


وزمانها يؤثران في موضوع القصة وأحداثها وشخصياتهاء فالمكان 
قد يكون حديقة أو منزلاً آو مدرسة أو بلداً أو مدينة ويذكر 
صراحة» آو يأتي ضمناً اذا ذکر ما یتصل به کبعض ملامح سکانه» 
أو عاداتهم أو صناعاتهم» ويجب آن توحي القصة بجو هذا المكانء 
فتعطي القارئ الإحساس به» وذلك مما يقرب القصة من الطفل. 
ويؤكد جانب الحقيقة فيهاء واقتناعه بها . 


و و ی و ا 
وهكذا يمكن أن يكون قصيراً أو ممتداًء وقد تشير إليه القصة 
عة ات بوم حمل كان آؤ عفارة تير المستفل ها 
يستثير خيال الطفل» وإذا ما ورد عصر معين» آو وقت محدد 
يجب أن تكون القصة صادقة في الإيحاء به فإن ذلك مما يكسب 
القصة حياة وإقناعاً للطفل بما تتضمنه من قيم ومبادئء كما 
تزكي من إحساسه بجمالها الفني. 


-٤‏ الشخصيات: 


وهي متنوعة فقد تکون بشراً آو حیوانات آو جمادات» وإن کان 
إقبال الأطفال أشد على القصص التى تتخذ أبطالها من الأطفال 
. 0 5 ۰ بح ۱ 
ا و و اكل ن ات ف واا 
ورسم الشخصية بدقة يعين على تقبلها وتصديقهاء ولذلك يجب 


- م۱۹۸٩‎ - ھ۱٤۰۹ حسن شحاته «قراءات الأطفال» الدار المصرية اللبنانية - القاهرة ط۱‎ )١( 


ن 


۱۷۹ النص الأدبي للأطفال 


آن تكون ذات خصائص متميزة تتسق مع سلوكهاء فالشاب يتحرك 
بسهولةء بينما الشيخ الكبير السن قد يتوكا على عصاء وسلوك 
المرآة يختلف عن سلوك الرجل» وتصرف المتعلم غير الجاهلء 
وشخصية من القرية غير شخصية من المدينةء وهكذا تؤثر البيئة 
في نمط الشخصية وسلوكهاء كما يؤثر فيها أيضاً العصر الذي 
تنتمي إليه: فالشعلب ذو دهاء ومكرء بينما الحمامة ذات وداعة 
وسلام» وهكذاء فما تقدمه القصة من شخصيات يجب أن تكون 
متسقة مع سلوكهاء ومألوفة للطفل. آو ليست بعيدة عن تصوره 
وإدراكهء على الأقل في مرحلتي الطفولة المبكرة والوسطى» حتى 
يتعاطف معها عندما يجد سلوكها ممكناً أو محتملاً في حدود 


الموقف الذي توجد فيه. 


وفي القصص التي تقوم على شخصيات من الحيوانات 
والطیور یجب آن یکون: 

-١‏ مفهوم الرمز واضحاً نتيجة العلاقة المتوازنة بين هذه 
الحيوانات والطيور وما ترمز إليهء فلا يسترسل الكاتب في وصف 
الرموز من الحيوانات والطيور» حتى لا ينسى الأطفال المرموز إليه 
او اگنن 

ا مورا تور ا اكان العامة فويرا 
حسياً فنياًء لنقربها من مستوى إدراك الأطفال. 


-٣‏ تصوير الشخصيات في أدق صفاتها المثيرة للفكرة مما 
يضاعف من حيوية الشخصية وقوة إثارتها وتأثيرها. 

وممن برع في ذلك لافونتين في قصصه للأطفال'. 

وتطور الشخصية ونموها مما يوحي بالاقتناع بهاء دعماً لبناء 
القصة وحيويتهاء لأن هذا النمو قرين بتطور القصة نفسها وإثراء 
الخركة نها 

وقد تمثل الشخصية سمات بسيطة كالوفاء أو الخداع 
والصدق أو الكذب» ويجب أن تنتصر الشخصية ذات الصفات 
اة ها دا ا اخ دات الات اة وه 
عقاب يجعل الطفل يدرك الخطاء ويقتتع بوجوب تركه» وليس 
عقاباً يؤذي مشاعره. 

وکت سن الخ وسال ف دة موا ال د امان 
آو تسجيل حديثهاء وحوارها مع غيرهاء أو وصف آفكارها 
ومشاعرهاء أو عرض أفكار الآخرين عنها أو تقديمها من خلال 
أفعالها فتنبىْ الأحداث عنهاء وربما كانت تلك من أنجح الوسائل 
لا سيما إذا كشفت عن تطور الشخصية ونموها. 

ولس تى ذلك أن ال خضة الناة محة فا :لان هاف 
من المواقف ما قد يتطلب ثبات الشخصية لكنها يجب آن تكون 


)١(‏ انظر للمؤلف البنية الفنية والعلاقات التاريخية ط سنة ۹۹١‏ منشاة المعارف الاسكندرية 
ص۱۳۲ . 


۱۷۸ النص الأدبي للأطفال 


واضحة محددة ومرسومة بدفةء بحيت تتجلى سماتها الفردية 
وخصائصها المميزة لها كشخصية السندباد. وعلاء الدين» 
تنسى أبداًء وكلما تغلبت الشخصية على مشكلاتها - مادام 
نضالها شريفاً- فإنها تكون آكثر جذباً للطفل وتأثيراً فيه خاصة 
بالقيم الإسلامية التى تحملها. 

واجتماع الحوار والحركة بمختلف آنواعها ودرجاتها حسب ما 
کلت لوا قف وا لأ خذات مما رى الت كةو الفضة ها 


وقد تعددت أنواع هذه القصص من تاريخية إلى اجتماعية 
E E ET‏ 


النص الأدبي للأطفال ۱۷۹ 


قصص الخيال العلمي 

مفهومه: 

وهو ضرب من القصص يوظف فيه الآدب منجزات العلم» 
آو يستشرف ما يمكن أن يأتي به المستقبل من تكنولوجياء عندما 
يطوع العقل الطبيعة لخدمة الإنسان وتقدمه» بعد فهمه لقوانينها: 
من ثم تتخذ هذه القصص بيئتها في أماكن غير تقليدية 
كالكواكب.» وأعماق البحار. وباطن الأرض» ويصبح السفر في 
الفضاء والغوص في البحارء واختراق جوف الأرضء والمغامرات 
وسائل لإقامة هيكل الحكاية في هذه البيئات لتلك القصص, وقد 
تشكل الفانتازيا بعضهاء مع استفادتها من الفروض العلمية'. 
تلك الف روسن الى خد مع تحال اناده نلان د تون 
عوالم ليست واقعيةء ولكن يمكن تصورهاء ولا تتنافى مع ما يتيحه 
العلم من مناهج أو تجاوز للواقع المعيش» بحيث يمكن اعتبار هذه 
العوالم خيالاً محضاًء لكنها في الوقت نفسه امتداد لهذا العالم 

وهناك من يوسع هذا المفهوم. فيجعل قصص الخيال العلمي 
يتضمن القصص التي تعالج كلياً أو جزئياً موضوعات غريبة. 
خارقة للطبيعةء ترجم بالظنونء ويجعل من ذلك أعمالاً قصصية 


- القاهرة العدد ۲۲,٠1‏ ذى الحجة سنة ٠‏ ه. ۱١‏ يوليو سنة ۱۹۹١‏ صفحة .٠١١‏ 


۱۸۰ النص الأدبي للأطفال 


مثل: «الأوديسة» لهوميروسء و«الكوميديا الإلهية» لدانتي 
و«تحولات» لکافکاء و«رحلات جلفر» لسویفت» و«کاندید» لفولتیرء 
ومسرحيات مارلو وجوته عن الدكتور فاوست'ء وذلك لأنها 
جميعاً تشكل عوالم خارج هذا العالم المنظور. أو امتداداً لهء لكن 
يمكن للعقل تصورهاء وتخيلها . 

وهناك من يحاول التفرقة بين «القصص العلمية» و«قصص 
الخيال العلمي» على آساس آن النوع الأول وصفي «يتتبع أبحاث 
العلماء»» وجهود المخترعين والمبتكرين. وقصص مخترعاتهم 
ومبتكراتهم» وما لاقته هذه المخترعات من رفض آو قبولء وما كان 
لها من تأثير في حياة الناسء بينما قصص الخيال العلمي تقوم 
على خيال -ليس بالخيال المحض- ولكنه مدعم بنظريات علمية 
قد تكون سائدة في عصر الكاتب أو المؤلف» أو تكون هذه 
النظريات العلمية غير منتشرة في عصره» ولكنها معروفة لدى 
مؤلف هذه القصص. وليس من الضروري آن يكون مؤلف قصص 
الخيال العلمي من العلماءء ولكن هو مؤّلف يتميز بالخيال المتقن 
الذي يستطيع آن يجعله يجسد عالاً خيالياًء يمكن أن يعايشه 
القارئ ويتطلع إليه ". 


.٠١١ السابق نفسه صفحة‎ )١( 

(۲) عبد البديع قمحاوي «أصول قصص الخيال العلمي في التراث العربي» الحلقة الدراسية 
الإقليمية لعام ١۱۹۸م‏ «الثقافة العلمية في كتب الأطفال» القاهرة من ۲۹نوفمبر-۲ديسمبر 
سنة ٤۱۹۸م‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١۹۸١م‏ صفحة ١١١‏ . 

)١(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها. 


النص الأدبي للأطفال ۱۸۱ 


تياو أن ضاكت هده التفرفة العانفة قد أقامها على اتان 
أن القصص العلمي» وإن كان يعتمد على النظريات العلمية» 
والمخترعات وما لابسها من ظروف.» وما آحدثته من تغيير» لكن 
الخيال لا يتدخل فيهاء لأنها قصص وصفية كما يرىء بينما 
قصص الخيال العلمي يقوم على فعل الخيال في هذه النظريات 
والمخترعات. وهذه التفرقة تفرقة إجرائية فحسب. آي تقوم على 
كيفية الكتابةء لكنها تتغافل عن أمرين هامين: آما آولهما: 
فبديهي» وهو آن للخيال دوراً اء في آي قصة مهما امتاحت من 
نظريات العلم» وثانيهما: أن هذه التفرقة لم تشر إلى قصص 
الخيال العلمي التي تستشرف المستقبل باعتمادها على فروض 
علمية» أو تتنباً بظاهرة علمية ماء أو تتحدث حديثاً يتصل 
بمخترع ما قد يكتشف فيما بعد فييسر الحياة آو يسهم في حل 
مشاكلها. كقصص جول فيرن» وه.ج ويلز» وهما من رواد هذا 
اللون القصصي . 

ويمكن استتمار قصة الإسراء والمعراج وغيرها من معجزات 
الرسول يه في هذا المجالء وتقريبها من مستوى الأطفال. 
نشاآته: 

وقد وجد هذا الشكل القصصي منذ القرن الثاني للميلاد 
تقريباً سنة ١١٠م‏ عندما كتب لوسيان اليوناني قصته «تاريخ 
حقيقي»» وبطل هذا العمل يسافر إلى القمر والشمس» ويشترك 


۱۸۲ النص الأدبي للأطفال 


في الحرب بين الكواكب» لكن تسمية قصص الخيال العلمي وليدة 
العصر الحديت . 


وبرغم آن للكاتب الأمريكي إدجار آلان بو (۱۸۰۹م-۹١٤۱۸م)‏ 
بعض القصص في هذا المجالء لكن من آهم رواد قصص الخيال 
العلمي حديثاً الكاتبان جول فيرن الفرنسي» وه. ج ويلز 
الإنجليزي» ومما كتبه أولهما في هذا المجال «خمسة أسابيع في 
منطاد» سنة ۳١۱۸م»‏ و«جولة حول العالم في ثمانين يوماً» سنة 
٣هم»‏ «وقد حاول أن يجعل العنصر العلمي فيها مقنعاً وقابلاً 
للتصديق» 'ء ومما كتبه ه. ج. ويلز «آلة الزمان» ١۱۸۹م‏ 
و«الرجال الأوائل على سطح القمر» ١٠۹٠م‏ ومن أشهر كتاب 
القصة العالمية اليوم في هذا المجال رآي براد بيري الذي كتب 
الجراد الفضي ١١۹٠م‏ و «تفاحات الشمس الذهبية» سنة 


۲ مھم. 
وبرغم أن تراشا يضم يعض بذور قصص «الخيال العلمي» 


لكا تم تمر أو كرف فى أذكال فة تنلاات 
المنوطة بهذا الضرب من القصص. ربما لتصور بعض السابقين آن 
E CEE E CC E E‏ 
الإنسان» آو حتى مجرد إسعاده» مع آن ما قام به عباس بن 


القاهرة مرجع سابق صفحة ٠٠١١‏ . 


النص الأدبي للأطفال ۸۲ 


فرناس متلا وهو حقيقة, عندما حاول الطيران بجناحين 
اصطنعهما من ريش الطيورء كان يمكن آن يقدم نماذج صالحة 
قافن 

وما أكثر المواقف والأحدث في «ألف ليلة وليلة» و«حي بن 
يقظان»» وسير «سيف بن ذي يزن»» و«عنترة»». و«الظاهر بيبرس» 
وغيرهاء مما ينطلق فيها الخيال انطلاقاًء يثري تشكيل هذا 
الضرب من القصص ويحقق غاياته'. 

وقد بدا كتابنا اليوم ممارسة هذا اللونء ولكن بقلة مثل 
«رحلة إلى القمر» لأحمد نجيب» «والأربعة الذين سرقوا الزمن» 
لعبد التواب يوسف» «والحصان الطيار في بلاد الأسرار» من 
ا ا ا ا فال ا خم ت ا تخاو غاا 
وحده في العالم» لصطفى رمزي» و«عبد الله البري وعيد الله 
البحري» و«آبو صير وآبو قير» لكامل كيلاني» وقليل من القصص 
السابقة هي التي تمتاح من نظريات العلم ومستجداته الفعلية. 

إن العالم كله اليوم يشهد اهتماماً بهذا اللون القصصي في 
مختلف مجالات الإعلام من إذاعة مرثية ومسموعةء ومجلات 
متخصصة وغير متخصصة, وفي الصحف اليوميةء ودور الخيالة. 
بينما نحن ما زلنا نعتمد على المستورد والمترجم» وكثير منه لا 


۱۸6 النص الأدبي للأطفال 


يلائم بيئاتنا العربية والإسلامية» ولذلك حري بنا أن نهت 
ونشجع كتابنا على ارتياد وإخصاب قصص الخيال العلمي في 
آدبنا العربي للكبار عامة» والأطفال خاصةء حتى نسهم في 
تنشتتهم نشأة سويةء تجعلهم قادرين على الحياة في عالم مليء 
بالمتغيرات العلمية. 


مزايا قصص الخيال العلمي: 

ومن هم مزايا قصص الخيال العلمي للآطفال إسهامه في 
تنمية القدرة على «استحضار صور لم يسبق إدراكها من قبل 
إدراكاً حسياً متكاملاً» وذلك مما ينمي خيال الطفل والقارئ 
عموماًء ويصقل هذه المقدرة التي لا يستغني عنها آديب أو عالم» 
بل أي إنسان على اختلاف في درجة استثمارهاء وحسن توظيفها . 

ذلك لأن الخيال ضروري للحياة فهو «الذي يضفي قيمة 
ومعنى على خبراتناء وهو الذي يثري مفاهيمنا ويرتقي 
بسلوكناء ويسمح لنا بالتغلغل خلال الأشياءء متجاوزين النظرة 
السطحيةء ومن ثم فهو وسيلة لاستكشاف المجهولء ومحاولة 
الوصول إلى غير المألوف والغامض في الحياة, ويالتالي يمكن أن 
يعين الإنسان كي يسيطر على ما حوله من قوى الطبيعة, إذا 
أحسن استثمار الخيال في الوصول إلى فض مغاليقهاء وناهيك 
)١(‏ نهاد شريف «أدب الخيال العلمي والطفل» مجلة القاهرة العدد ۰۹۸ ٠١‏ محرم ١٠١١٤١ه ٠١‏ 


أغسطس سنة ۱۹۸۹م "صفحة .۲١‏ 
(۲) السابق نفسه صفحة ۲۷. 


النص الأدبي للأطفال ۱۸۵ 


بما في ذلك «من متعة مستمدة من فقرض طابعنا على 
التجربة'ء وإثراء إحساس الأطفال بالتغلب على المشكلات. 
والنفاذ إلى المجهول» وإضاءة ما حولهم من عوالم خفيةء وليس 
ذلك ضرياً من الأحلام أو الأوهام» لأنه لا قيمة للخيال إذا لم 
يعتمد على العقل والمنطق والعلم ومعطيات الواقع المحسوس. 


لذلك فإن قيمة قصص «الخيال العلمي» تتجاوز كونها وسيلة 
لتوصيل المعلومات - في مستوى من مستوياتها- إلى إشباع 
مخيلات الأطفال» وتهيئة عقولهم للتفكيرء وتنمية مقدرتهم على 
البحث والتآملء وتجديد طاقاتهم بتفاعلهم مع هذه القصص. 
والدخول في عالم أرحب مما نعايش ونلاقي» وبذلك يثري التخيل 
مقدرة الأطفال على الابتكار وفعل التقدم» والعطاء المبدع. 


كما تنمي قصص الخيال العلمي ثقافة الأطفالء بما تزودهم به 
من معلومات ومعارف وخبرات» ووسائل تعين على تجديد التفكيرء 
وحيوية البحث» وشمولية النظرة والبعد عن الجمود والتحجر 
وتأصيل وغرس عادات سلوكية إيجابيةء تتصل بحب العلم والتقصي» 
وارتياد الجديد والمجهول. وإثارة الرغبة في الابتكار. ويتصل ذلك بما 
يدعو إليه ديننا من صور إتقان للعمل والإإخلاص فيه. 

ونتيجة لما سبق فإن إحساسنا بالسعادة والفرح والبهجة يغمر 
الأطفال» وهو إحساس مرتبط بالانتصار والتغلب على المشكلات. 


)١(‏ السابق نفسه. 


۱۸٩‏ النص الأدبي للأطفال 


إثر قراءة أو سماع قصص «الخيال العلمي» وتفاعلهم معهاء 
ويتضاعف هذا الإحساس بما تتضمنه النماذج الناجحة من بنية 
فنية قصصيةء ووسائلها التعبيريةء الكاشفة عن إمتاع وجدان 
الأطفالء وجلب السعادة لهم وغير ذلك مما يهيئهم نفسياً وفكرياً 
للتصدي بصفاء لحياتهم ومتغيراتهاء وقد صقلت مشاعرهم» 
ونمت إحساساتهم بالجمال. ويمكن آن يستفاد من بعض قصص 
الإاسراء والمعراج في هذا السبيل لإثراء خيال الأطفال وتقوية 
ga E‏ 

وبرغم هذه المزايا التي تسهم في تنمية الأطفال» وترقية 
تفكيرهم» وصقل مشاعرهم وإحساسهم بالجمال» فإن تجاوز 
الحد المعقولء والإفراط في عنصر الفانتازياء قد يشكل قصصاً 
للأطفال مفعمة بالوهم لا التخيلء وتقديم نماذج للبطولة الزائفة. 
والتفوق الزائد عن الحد» والقدرات التي تتجاوز المستحيل إيهاماً 
لا حقيقةء وغير ذلك من النماذج الموغلة في المثالية المتطرفةء 
كبعض نماذج السوبرمان» وهي نماذج لا تعمتمد على العلم 
ومنجزاته» آو ما يمكن أن يتصورء ويستحيل تحققه» مما يبعد 
الأطفال عن الواقع وينفرهم منهء ويغرقهم في الوهم والخداع. 

E PT E OR PEN ET I IEE 
حافلّين بالكائنات والمخلوقات الشريرةء التي تهدد أمن البشرية‎ 
وسلامتهاء وتثير الهلع والفزع» وغير ذلك مما يملا نفوس أطفالنا‎ 


النص الأدبي للأطفال ۸۷ 


a Eb Nn SOD YE SEE 
والاضطراب وهذا ما يجب أن ینای عنه هذا الآدب.‎ 


> 
کو 
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۸۸ النص الأدبي للأطفال 


النماذج التطبيقية للقصص والمنظومات 
ديوان شوقي للآطفال 


لقد آأصدرت دار المعارف بالقاهرة سنة ٤۱۹۸م‏ ديوان شوقي 
للأطفال. الذي قام بجمعه وإعداده والتقديم له الأستاذ عبد 
التواب يوسف» وقد تضمن هذا الديوان ما كان موجوداً في الجزء 
الرابع من الشوقيات» وما تضمنته الشوقيات المجهولةء وبلغت 
قداو ا وسن قصيدة مها تات عة منطو فة ولخدي 
وستين قصة'ء وقد صنفها على أساس موضوعي إلى قصائد 
تتحدث عن الجدة والأم والأخ والأبناءء والأناشيد والأغاني» ثم 
قصائد توظف سفينة نوح» وقصائد توظف ما عرف عن سيدنا 
سليمان من معرفة للغة الطیورء ثم قصائد عن الأسدء وقصائد 
عن الشعلب» ثم الكلب» والقط. والحمارء ثم العصفور والغراب» 
والنمل والنحل» والفيل» وبعد ذلك متفرقات عن ثنائيات من 
الحيوانات» وهذا التقسيم ليس له ساس فني» كما أنه تجاوز 
التصنيف الموضوعي الذي اعتمده الأستاذ عبد التواب يوسف 
کی ت کک کی ت د ا 
ص۳۲١ء‏ والظبي والخنزير ص٣۳٠‏ وغيرهاء ومما تفتقده إعادة 


(۱) یلاحظ ن ول قصيدة بهذا الديوان دعوة لرعاية الأطفال والاهتمام بأمرهم بذلك یکون عدد 
القصائد قصيدة.. وواضح آن هذه القصيدة موجهة للكبار. 


النص الأدبي للأطفال ۱۸۹ 


نشر هذه النماذج الأدبية عدم تحديد مرحلة الطفولة التي 
تلائمهاء وهو آمر يجب أن يظفر بعناية المهتمين بأدب الأطفالء 
نظراً لأنه يحتاج إلى خبرات وممارسات أدبية قد لا تتوفر لكثير 
من الناس» كما أنه يساعد على حسن استخدامهاء وسلامة 
الاستفادة منهاء ويلاحظ أن ماسبق من قصص توظف 
و کک و 
بألدراسة: 
شوقي وأدب الأطفال: 

بيّنا سابقاً أن حرص شوقي على رفد آدب الأطفال كان 
نتيجة اتصاله بهذا الأدب في فرنسا'ء واطلاعه على ما كتب 
هناك من قصص للأطفال. خاصة ما قدمه لافونتبن من حكايات 
على آلسنة الحيوانات والطيورء وبرغم أن لافونتين أشار في 
مقدماته إلى تأثره «بإيسوب» اليوناني» وترجمة ابن المقفع «لكليلة 
ودمنة» لكنه قد طور هذه النماذج وأضاف إليهاء وحقق لجنس 
الق عا ا ا ات وو ال ا 
في هذا اللون من الأدب بارزاً» بحيث آثر في كل من جاء بعد 
ومن بينهم الشاعر أحمد شوقي» ولعل أهم السمات والخصائص 
التي طبع بها لافونتين هذا الفن تتمثل في: 


)١(‏ انظر ص٠۲‏ من هذا الكتاب القسم الخاص بالترجمة. 


۱۹۰ النص الأدبي للأطفال 


-١‏ ضبط العلاقة بين الرمز والمرموز إليه بحرصه على التشابه بين 
الأاشخاص الخيالية والأشخاص الحقيقية فى سياق الحكاية 
ولا يسترسل في وصف الرموز من الحيوانات آو الطيور» حتى لا 
ينسى القارئ الشخصية المرموز إليها آو العكس. 

تو ر اف ر العامة من و الاي اة و ها 
واضحا: فيوفر المتغة الفنية للحكاية. 

-٣‏ تصوير الشخصيات فى أدق صفاتها المثيرة للفكرةء كما راعى 
الواقع فی رسم الصورة الخلقية. ليضاعف من حيوية الشخصية 
وقوة إثارتها. 
والأشخاص بحيث يسير الحدث في تطور محكم'. 
وقد حاول أحمد شوقي بما كتبه في هذا المجال» أن يقدم 

طقال العترىفة ادا تهون مقا ت فة اة فى متخال 

أدب الأطفال فى العصر الحديث. 
ومن اللافت للنظر, أن أحمد شوقي برغم اتصاله بكليلة ودمنة. 

لكنه لم يشر إلى ذلك فيما كتب من أدب الأطفال» فى الشوقيات 

(۱۸۹۸م)» برغم أنه أشار إلى تأثره بلافونتينء وربما كان ذلك ما 
أضافه لافونتين إلى هذا الجنس الأدبى» وما حققه له من سمات 


(۱) انظر د. محمد غنيمي هلال «الأدب المقارن» ط ۱۹۷۷م ص۱۸۹ . 


النص الأدبي للأطفال ۱۹۱ 


وخصائص نهضت بهء كما أشرنا سابقاً. ولعل إشارة أحمد شوقي 
في قصيدته التي تصدرت كتاب: «زعموا أن.. أو كليلة ودمنة 
بالصور» نظم الشیخ محمد عبد الرحیم تره (۱۹۳۱-۱۸۸۱م) کان 
إحساساً منهء بأثر ترجمة كليلة ودمنة لابن المقفع» التي ربما كانت 
من الشيوع والانتشار في هذا المجالء بحيث تدرك كل البيئات 
الأدبية أثر هذا الكتاب في جنس القصص على ألسنة الحيوان. 

وما قدمه شوقي يتباین في مستواه فمعظمه مما يناسب مرحلة 
الطفولة المتآخرة التي رمزنا إليها بالرقم (۳) في الجدول التاليء وهي 
من سن (۲-۹١سنة)‏ كما رمزنا بالرقم (۲) لمرحلة الطفولة المتوسطة 
وهي من سن (۹-۷سنوات)ء والرقم )١(‏ لمرحلة الطفولة المبكرة وهي 
من سن (1-۳) سنوات. 

ولا يعني ما سبق أن كل ما كتبه شوقي في هذا المجال صالح 
للأطفال. لأن هناك عدة قصص تتجاوز مستويات الأطفالء إما 
لأنها لا تتضمن قيمة آخلاقيةء تسهم في ترقية الأطفالء 
ويستطيعون استيعابهاء كمتنظومة «ساعة» ص٥٥‏ من الديوان» 
وهي تكشف عن سخرية من هذه الساعة لعدم انضباطھاء كما 
تتضمن هذه المقطوعة نفسها سخرية خفية من الزمان نفسه» مما 
لا يستطيع إدراكه إلا الكبار لا الصغار» حيث يقول: 


(۱) دیوان شوقي للأطفال إعداد وتقدیم عبدالتواب یوسف ص۱۸. 


4۹۲ 


لي ساعة من معدن 
تعمجلدقاأاوتنى 
وعقيباهاوالزمها 
إذامشت لم أحتفل 
ا لم پجنتي 


أح_ملها نها 


النص الأدبي للأطفال 


ك يقتنيهامقتن 
ملف ووادالدمن 
واوةت لم ازن 
EET‏ 


ته ن تغعشني في الزمن 


وكذلك قصته التي بعنوان «القط والفأر» التي تكشف عن 
سخرية من الاستخفاف بالرآي والحياة. ورفض تجاوز العقل 
للحزن أمام المصائب» ذلك أن الفأرة قد تمنت الموت بعد فقدها 
لصغيرهاء وارتجت قطاً يريحها من الحياةء وما أن ظهر القط 
حتى انزعجت واختفت» ضانة بنفسها على الموت» مؤثرة الحياة 
عليه حتى تستطيع البكاء على ابنهاء وما آهون ذلك التحول» وما 
أتفه غايته» التي قد لا تستثير لدى الأطفال هدفاً إنسانياً 
عظيماًء أو غاية خلقية بانيةء وذلك حين يقول ص۹۲ : 


وقالت: اليوم انقضت لذاتي 
من لي بهرمثل ذاك الهرٌ 
وكان بالقبب الذي تريد 
ا 
ففزعت نا رأته القَارة 


8 ی ج و 


لا خير لي بعدك في الحياة 
يريحُني من ذا العذاب لر 
يسمع ما تبدي وما تعيد 
إن الذي دعهوت قد لبّاك! 
واعتصَمَت منه ببيت الجارة 


النص الأدبي للأطفال ۹۲۳ 


وربما تجاوزت القصة الجانب الأخلاقي» مما لا يتناسب مع 
الأطفال. كقصة «الفيل والقرد» ص١١ء‏ إذ يقول شوقى على 
لسان القرد الأعور مادحاً الفيلء ثم يصف ما نزل بهذا القرد: 
وظَمّرك العالي هو البساط للتفس في ركوبه اتبسَاط 
فكفها رتل ن ا وة و ف الفا ا وة 
فجال في الظهر بلا توان حتى إذا لم يبق من مكان.. 
أوفى على الشيء الذي لا يذكر ووضع الأصبُعَ فيه يَخَبُر 
فاتهُم الفيل البعوض واضطرب وضيق العين وصال بالنتّب 

وقد شار الآستاد عید التواب يوسف إلى ذلك فى تقديمه 
للديوان. هنا وقد أسقطنا هذه القصاتد الثلاث من الجدول» ما 
القضاتك ذا ت الول السع اسآ د لرن الا حة اغى تتف ان 
أطفال مرحلة الطفولة قادرون على إدراك غاياتها وأهدافهاء 


برغم صلاحيتها للكبار» وبرغم آن شوقي ربما يكون قد صاغها 
لهؤلاء الكبار لا للأطفال. 
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جدول بین توزیع 
«دیوان شوقي للآطفال»› 
وفقاً لمراحل الطفولة 


عنوان القصيدة 
١‏ الجدة 

۲ الام 

۳ أمينة وكلبها 
-٤‏ ملتقط الدر 
-٥‏ نشید مصر 
اقل 

۷ المدرسة 

۸- نشيد الكشافة 
۹ك تشيك.الشتبان المسكمين 
١‏ - أذن الظالم 
١‏ انت وأنا 


۲- ندم الباذنجان 


النص الأدبي للأطفال 


المرحلة التي 
تتناسب معها 


النص الأدبي للأطفال 


۳ - الرفق بالحيوان 

-١ ٤‏ السفينة والحيوانات 
٥-القرد‏ في السفينة 

-١ ١‏ نوح عليه السلام والنملة في السفينة 
۷- الدب في السفينة 
۸-الفعلب في السفينة 
۹-الليث والذئب في السفينة 
٠١‏ -النعلب والأرنب في السفينة 
١-الأرنب‏ وبنت عرس في السفينة 
١۲-الحمار‏ في السفينة 
امان عليه الشاذم والحمامة 
٤‏ - سليمان والهدهد 

-٥‏ سلیمان والطاووس 
٦-البلابل‏ التي رباها البوم 
۷-الأسد والتعلب والعجل 


۸— ألا سد ووزیره الحمار 


1۲ 
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۹٦ 


۹-الأسد والضفدع 
٠-الفعلب‏ والديك 
١-التعلب‏ والأرنب والديك 
۲-الثعلب والجمل 
۳-الثعلب الذي انخدع 
٤-الثعلب‏ وأم الذئب 
-٥‏ الكلب والحمامة 
-٠‏ الكلب والببغاء 
۷-السلوقي والجواد 
۸- الکلب والغزال 
۹- کلب وقرد وحمار 

٠‏ - ضيافة قط 
١-القط‏ والفأر والكلب 
غ هرتي 

۳-الحمار والجمل 


-٤٤‏ الحمار وثعالة 
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النص الأدبي للأطفال 


٥-الإنسان‏ والغزالة 

-٠‏ ولي عهد الأسد وخطبة الحمار 
۷-العصفور والغدير المهجور 
۸- عصفورتان في الحجاز 
۹-الصياد الماكر 

١٠-البقرة‏ وابنها 

١ه-اليمامة‏ والصياد 

۲- ملك الغربان وندور الخادم 
۳ه-الغراب والشاة 

-٥ ٤‏ ولد الغراب 

٥ه-النملة‏ الزاهدة 

٦ه-‏ النملة والمقطم 

۷- مملكة النحل 

۸-الفيل وأمة الأرانب 
۹-النعجة وأولادها 


e‏ النعجتان 
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١-الديك‏ الهندي والدجاج البلدي | ٠١۹‏ | قصة ۳ 
۲-الأفعى النيلية والعقربة الهندية | ٠١١‏ | قصة ۳ 
۳- فار الغيط وفأر البيت ۳ | قصة ۳ 
٤‏ - دودة القز والدودة الوضاءة Yo‏ قصة ۳ 
-٥‏ حكاية الخفاش ومليكة الفراش | ٠۲۷‏ | قصة ۳ 
- الخصن والخنفساء ١٠١‏ | قصة ٤‏ 
ا ١١‏ | قصة ۲ 
۸-للمنار ۳۲ منظومة ۳ 
-٩۹‏ حارس المنار ودلفين ۳ قصة ۳ 
٠-البغل‏ وال جواد 0 قصة ۳-۲ 
١-الغزال‏ والخروف دة ۳ 
۲-الظبي والخنزير ۷ | قصة ۳ 


النص الأدبي للأطفال ۱۹۹ 


سس توزيع الجدول السابق: 

أما الأسس التي ينبني عليها الجدول السابق من حيث توزيع 
انوا ك و الفضفن على مرا الطف وة هاا كن مدد 
ذلك دليلاً على سلامة الحكم على النص» ومدى ملاءمته للمرحلة 
التی ذكر مامه رقمها الدال علیهاء وهده اسفن ھی : 
البسيط» الذي يتكون من موقف وأاحد له بداية ووسط ونهاية 
والتقوى» وقد أقسم للطيور أنه إن نزل الأرض ليكونن صديةا 
صدوقاً لهاء وما أن ترك السفينةء ومشی مع هذه الطيور حتى 
قضى على رفقائه منهاء وعندما اتهم بعدم الدين قال: 
فإتمانحن‌بنوالدهاء نعمل في الشّدةللرخاء 
ومن تخاف أن يبيع ديه تكفيك منه صحبة السفيتة 

وكذلك «الأرنب وينت عرس في السفينة» ص1٦٠‏ وذلك أن الأرنب 
الحبلى عندما حان موعد وضعهاء جاءت بنت عرس عجوز تريد آن 
تكون قابلة لهاء لكن الأرنب رفضت مؤثرة قابلة من جنسها لعدم ثقتها 
في غير ذلك. 


٧۰۰‏ النص الأدبي للأطفال 


«وسليمان والهدهد» ص١١ء‏ إذ جاء الهدهد لسليمان عليه 
الستلام شاكياً متألاً من حبة بر وقفت في صدره» آخذت تهدد 
حياتهء وقد فسر سليمان ذلك بأن حبة البر مسروقةء وليس الألم 
إلا نتيجة لهذا الإثم الذي ارتكبه الهدهد» وغير ذلك من القصص 
التي يتألف فيها الحدث من موقف واحد له بداية ووسط ونهاية. 


بينما القصة التي تتكون من موقفين -آو آكثر- مترابطين 
EEG CE E‏ 
أن يستوعبوهاء فلديهم القدرة على الربط والاستنتاج والانتقال 
بعقولهم من هذا الموقف إلى ذاك» مثل قصة «القرد في السفينة» 
ص٠1‏ عندما استنجد بالطيور والأسماك ذات مرة لإنقاذه من 
الهلاك وهو في الحقيقة يلهو ثم كرر ذلك مرة ثانيةء بادعائه أن 
o Lag DEES E SEN‏ 
سقط من حماقته بعد ذلك في الماءء وأخذ يستغيث فعلاًء وكان 
محقاً في استغاثتهء لكن كذبه في المرتين السابقتينء قد نفى 
الصدق عن مواقفهء وباء بكذبه فلم ينجده أحد. 

وكذلك قصة «سليمان عليه السلام والحمامة» ص1۹ التي 
تتشكل بنفس الطريقة عندما ينمو حدثهاء بثقة سيدنا سليمان في 
الحمامةء وتحميلها ثلاثة رسائل لعمالهء يوصيهم فيها بها خيراً 
لكنها فضت الرسائل واحدة في إثر الأخرى لتكتشف مرامه»ء وعادت 
إليه باكية راجية السلامةء زاعمة أن النسر قد دفعها أمامه»ء لكنه 
اكتشف خيانتها وعاقبها . 


النص الأدبي للأطفال ۰١‏ 


وتتجلى ظاهرة تركيب الحدث بصورة آوضح في قصص 
الأطفال في قصة «الكلب والحمامة» ص٤۸‏ والجزء الأول من 
الحدث يتمثل في نوم الكلب في الحديقةء وقد جاء ثعبان يهدد 
حياته»ء فما كان من الحمامة إلا أن نقرت الكلب وأيقظته فنجا. 
آما الموقف الثاني أو الجزء الثاني فيتمثل في رد الجميل» عندما 
IEA OEE EEN RE TR US‏ 
فما كان منه إلا أن نبح منبهاً ومحذراًء فطارت الحمامة ونجت من 
الف اض وكا : 

ومثل ما سبق قصص كثيرة تتعدد فيها أجزاء الحدث» ومن 
ثم تناسب مرحلة الطفولة المتأخرة» مثل «الثعلب والديك» ص۷۹ 
و«الفيل وأمة الأرانب» ص۹١٠٠‏ وغيرها. 

- الطول والقصر أو حجم القصة. فالقصة ذات الأسطر 
القليلة أنسب لمرحلة الطفولة المتوسطةء مثل قصة «أنت وأنا» ص٣٠‏ 
وهي تتألف من أحد عشر بيتاًء ويقوم حدثها على أساس تهديد رجل 
عظيم الجسم للناس» إذ يخوفهم بكثرة السلاح» إلى آن قام فتى 
صغيرء لم يعرف بالقوة آو الفتوة. وسدد له لكمة قويةء آربكتهء ليثبت 
اى ضعفة وها كان منة الا أن أعترف للف الصفحر تالقوة وقال 
له: لقد صرذنا اثنبن: أنت وأنا. 

وهذا القصر آو صغر حجم القصة يرتبط بسمة آخرى» وهي 
آلا تكون القصة محتاجة في استيعابها إلى عمليات عقلية متعددة 


۲ النص الأدبي للأطفال 


تتجاوز مستوى مرحلة الطفولة مثلاً كالتحليل والقياس 
والاستنتاج فقصة «أذن الظالم» ص0۲ برغم أنها سبعة أبيات 
فقط آي أقصر من القصة السابقةء لكن الوصول إلى مغزاها 
يحتاج إلى تحليل وقياس واستنتاج» ولذلك فهي تناسب مرحلة 
الطفولة المتأخرة لا المتوسطةء إذ يقوم الحدث فيها على مجيء 
حكيم لعظيم الروم» شاكياًء مقبلاً قدميه» مما جعل بعض 
الحاضرين ينكرون هذا التدني» لكن الحكيم يرد عليهم: 
فلو ق ا 

فمحاولة الطفل استنتاج ما يتصف به هذا الحكيم في رده 
السابقء وسخريته من هذا العظيم» ومحاولة التسلل إلى قلبهء 
يتطلب من الطفل الربط بين أثر الأذن» وأثر القدم في تغفيير 
سلوك الشخصيةء عندما يتبادلان الفعل بينهماء ويصبح تقبل 
الحكيم للقدم وسيلة للتأثير في نفسية العظيم» بدلاً من أن 
يسمعه كلاماً يؤثر في نفسه» وبذلك يقيس الطفل فعل الحكيم 
في قدم العظيم على فعل الأذن في النفس» ليصل إلى تصور 
محاولة الحكيم استمالة هذا العظيم. وهذه العمليات العقلية قد 
لا يستطيعها إلا من هو في مرحلة الطفولة المتاآخرة. 

-٣‏ قلة عدد الشخصيات: فإذا ما توفر في القصة الحدث ذو 
الموقف الواحد» والقصر غير المترابط بعمليات عقلية متعددة مع 


النص الأدبي للأطفال ۳ 


کک وا او کن ا کان ك ھن 
مثل فقصة «الأرنب وبنت عرس فى الىسفينة» ص1 1 التی سبق 


وبنت عرس . 

وكذلك قصة «عصفورتان بالحجاز» ص٠٠٠‏ التي تقوم على 
شخصيتين هما الريح وإحدى العصفورتين»ء عندما يحاول الريح 
إغراءهما بترك عشهما ووطنهماء والانتقال إلى اليمنء وهو في 
نظره مكان يكثر في الطعام الرغد» والحياة الطيبةء لكن إحدى 
العصفورتين تبين للريح آنه لا يعرف الاستقرارء ولا يقدر قيمة 
الوطن الذي لا يعدله شيء في الحياة. 

ومثلهما في قلة عدد الشخصيات قصة «اليمامة والصياد» 
EE O SEN TE‏ 


-٤‏ العوامل اللغوية: ثمة عوامل لغوية تتعلق بالصياغة. 
وتحقيق قدر من اليسر والسهولة في القصةء فإذا ما تحققت في 
النص وتكررت فيه» آدت إلى تحديد مستوى تناسبه مع مرحلة 
الطفولة المتوسطةء أما إذا لم تتكرر بصورة ظاهرة فإن ذلك يجعل 
التع ن متها رة رة اا رة و هة الك امل كه فت 
صلاحيتهاء والاحتكام إليها في تقدير يسر قراءة القصة 


(۱) انظر ص١١٤٠‏ من هذا الكتاب. 


4 النص الأدبي للأطفال 


وسهولتهاء وذلك في بحث ميداني آجراه د. حسن شحاته على 
عينات من الأطفال في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بلغت 
عددها ١١١‏ تلميذاً وهذه العوامل هي على الترتيب': 

-١‏ الاعتماد على الحوار أكثر من السرد. 

-٣‏ استخدام الجمل البسيطة لا المركبة. 

۳- استخدام الكلمات المألوفة. 

-٤‏ اشتمال البيت أو الفقرة على فكرة واحدة. 

-٥۵‏ عدم المباعدة بين ركني الجملة. 

1- استخدام الألفاظ الدالة على الانفعالات. 

۷- قلة الاستطراد في عرض الأحداث. 

۸- المراوحة بين الخبر والإنشاء. 

۹- عدم استخدام مصطلحات فنية. 

-٠١‏ قلة الجمل الاعتراضية. 

وسوف يتضح آثر هذه العوامل في تحليل نموذجين قصصيين 
أحدهما يختص بمرحلة الطفولة المتوسطة, والآًخر يتصل بمرحلة 


الطفولة المتأخرة. 


. ٠٥ص انظر د. حسن شحاته «قراءات الأطفال»‎ )١( 


النص الأدبي للأطفال ۲۰۵ 


-٥‏ أن يتضمن النص فكرة هادفة؛ لا تغففل عقيدةء ولا تتجاوز 
سلوكاً إسلامياًء وتنسجم مع التصور الإسلامي للكون والحياة. 
فتسهم في تثبيت عقيدة الطفل الإسلاميةء وتغفرس في نفسه 


4 . 
كمه لسلبهك. 
TET‏ 


۲۹ 


النص الأدبي للأطفال 


نموذجان تحلیلیان 


النموذج الأول: 


الأرنب وبنت عرس في السفينة'' 


قد حَمَلّت إحدى نسا الأرانب 
قلق الرْكَّابامن بُكائها: 
TE‏ 
آنا التي أرجى لهذي العَايّةَ 
فقالت الأرتَب: لا يا جارة 


وو 2 جر ۰ 
مالي وتوق تات عجري 


وحل يوم وضعهافي المركب 


ويَيْتَمَّا القَتاةفي عَتائها.. 


و 0 ر 8 
تقول أفدي جارتي بنفسي 
و و ر ي رەر ٥‏ 
لاننى كنت ق ديما «داية» 
رم يچ ر 
فإن بعد الالفۉة الزيارة 


۶ 3 ر ° 0 


E A ETE 


«الآرنب وبنت عرس فى السفينة». 


وهو توظیف يحقق غایتین: 


أولاهما: كون سفينة دوح E,‏ لأتحديد «مكان» الحدث 


وتطويره للاقناع به فتحديد عنصر المكان في القصة يقربها من 


الأطفال. 


(۱) ديوان شوقي للأطفال ص11 . 


النص الأدبي للأطفال ۰۷ 


ثانياً: ما يخلقه إيحاء سفينة نوح من تعاون بين راكبيها من 
الكائنات والموجودات» التي ربما تكون العلاقات في الواقع المعيش 
خارج السفينة علاقات تناقض وعداءء فتشكل تقابلاً بين 
اطا و ا مو وق غاد ن ال راتت وت کر 
حيث تتربص الأخيرة بمواليد الأولىء وتخطفها. 


من هنا يصبح ما حل بالأرنب من «حمل وحلول يوم وضعها» 
في سفينة نوح» و«قلق الركاب من بكائها وعناتها» مسوغاً لعرض 
بنت عرس معاونتها للأرنب كي تكون لها «قابلة» تيسر لها عملية 
وضع جنينها. 

وقد برزت ألفاظ «الفداء بالنفس» وأهمية «علاقات الجوار 
الطيبة» في هذه البيئة التي يلفها إيحاء سفينة نوح» لكن النتيجة 
تغلب فيها الواقع المعيش على ما يتطلبه إيحاء سفينة نوح من وجوب 
التعاون والفداءء ويتغلب الواقع على المثال نتيجة لما تعمر به النفوس 
من مشاعر الخوف والعداء والحذر» لكنه حذر مفيد يجنب 
الشخصية الوقوع في براثن الشرء وهكذا يتشكل الحدث من هذه 
المفارقةء ومن ثم ترفض الأرنب معاونة بنت عرس لهاء لعدم ثقتها 
فيهاء مؤثرة قابلة من جنسهاء وهو حدث بسيط» يقوم على العلاقة 
الوحيدة بين الأرانب وبنت عرس أو بين الخير والشر. 


وإذا كانت «بداية الحدث» في ظهور أعراض الوضع للأرنب 
الحامل» «وتوسطه» يتجلی في إقدام ومجيء بلت عرس إلى هله 


۲۰۸ النص الأدبي للأطفال 


الأرنب تعرض تعاونها عليهاء فإن «نهايته» تمثلت في رفض هذا 
التعاون» وهو بذلك حدث بسيط لم تتعدد نهايتهء مما يجعل 
ERTS E O AR a‏ 
SASL RAE LES ELK GLET TASEEY‏ 
العمليات التي تتجاوز المستوى العقلي والإدراكي لأطفال هذه 
ASA LO a E‏ 
اقترا تن الع هة ها كه ل كو ا فعا 
للقصة نفسها واستيعابها آمراً سهلاً ميسوراً. 


الشخصات: 


NA SE e kS 

EDE E EE E ICR A SE AEE 
شخصيتين اثنتين هما: الأرنب وبنت عرس» وكلتاهما من‎ 
اتا ا د ا و ا‎ 
القصص ذات الشخصيات التي تنتمي إلى عالم الحيوان» والأولى‎ 
منهما رمز للهدوء والوداعة والحرص والحذر,» بينما بنت عرس‎ 
رمز للدهاء والاختطاف والسطوء وهما في الوقت نفسه توحيان‎ 
بمدى ما بين الخير والشر من صراع» لكنه ينتهي برفض الأرنب‎ 
لمعاونة بنت عرس,» وبذلك لا تتيح له فرصة العدوان عليهاء كما‎ 
ينتصرالخير على الشر مما يريح الأطفال» ويجذب انتباههم إلى‎ 


. 1٥ص انظر السابق نفسه‎ )١( 


النص الأدبي للأطفال ۲۹ 


أهمية الحذر فى الحياةء وإيلاف الإنسان لمن هم من قبيله 


وجنسه ومذهبه وليس للغرياء عنه. 


اللغة والحوار: 

برغم أن شوقي يتميز بلغة رصينة مشرقة, فقد استطاع أن 
يوظف هذه اللغة في أدب الأطفال» وأن يوفق بين مطالب الفن 
وجلاله» وحاجات الأطفال وميولهم» وبذلك فقد وصل هؤلاء 
A‏ 
اإخفاسهة بالجمال خلال القصض و النظومات إلى فد مها المه: 


وقد تجلت هذه اللغفة فى المزاوجة بين الحوار والسرد» 
E ED EEA E a‏ 
أهدافه وتحقيق غاياتهء فهو فى البيتين الأول والثانى يتخذ السرد 
مدخلا لقصته» ويقيم الأبيات الأربعة التالية على ساس الحوار 
الكاشف عن العلافة بين الشخصيتبن اللتبن تقوم عليهما القصةء 
ویصبح هذا المدخل فى البيتبن الأول والثانى إضاءة لازمة لبيئة 
القصة. التى سوف تتحرك فيها الشخصيتان اللتان يكشف 

وقد تشكلت هذه البنية من جمل بسيطة وليست مركبة 
لمن كلمات مالوفة تى انه شد وتر كلم «ذانة دلا من 
«قايلة» التی فد يعسر فهمها غلئ الأطفال› وهو لا ییاعد بین 


1۰ النص الأدبي للأطفال 


ركني الجملةء حتى تتواصل الأفكار في اتساق ونموء وليس هناك 
ملاعو ف هد الو و ا ا 

ولو أعدنا النظر في نهايات الأسطر في الأبيات الأريعة 
الأخيرة مرة أخرىء لوجدنا الشاعر يحاول إثراء «الإيقاع» ليس 
بالوزن الشعري» فحسب, وإنما بتوظيف «التماثل» في نهايات هذه 
الأشطرء ليس على مستوى الحروف فقط, وإنما على مستوى 
الكلمات أيضاً «عرس.. نفسي» غاية.. دايةء جارة.. زيارة» عرس.. 
جنس» بل قد نجد هذا الائتلاف داخل الأشطر نفسها (أفدي 
جارتي بنفسي- بعد الألفة الزيارة)ء وهكذا يتضح ما يتميز به 
شوقي من إثراء الإيقاع في الشعرء ليصبح هنا وسيلة تعبيرية 
للتأثير في الأطفال بفكرة الحذر في التعامل مع الغرباءء وتحرير 
ثقة الإنسان فيمن يضعهاء وهكذا يتم الامتزاج بين القيمة 
الإسلامية والظاهرة الفنية. وهي خبرات تزيد من رصيد الأطفال 
الثقافي في مواجهة الحياةء بجانب إمتاعهم بما في القصة من 
تشويق وإيقاع. 

وقد يقال إن مسالة الإيقاع فوق مستوى الأطفال لا سيما في 
هذه السن الباكرة من أعمارهم, لكننا نلفت النظر إلى أثر النغمة 
في الطفل بصفة عامةء وكيف أنها وسيلة نومه أحياناً في صغره» 
ووسيلة تهدئته وقد تجاوز مرحلة المهدء وهذا الآثر هو الذي نعول 
عليه في مراحل نموه خلال مرحلة الطفولة المبكرةء والمتأخرة. 
عندما ينمو الإحساس بالنغمة لدى الطفل» ويعمق أثره» وينتظم 


النص الأدبي للأطفال ١‏ 


شكله لديهء ليصبح وسيلة يتعامل بها ذوقياً مع النصوص الأدبية. 
وتشکل تقدیره للحمال وتذوقه له» عن طریيق الإيقاع والتصويرء 
وممارسته لادراکهما. 


زل هدا انض نكل فا ق من كا من اة اة 
ا س ا شا وقد ا رابخال عرض الے کو مخ 


1۲ النص الأدبي للأطفال 


التعلب والدياك 


وهذا النموذج الثانى ملائم لمرحلة الطفولة المتآخرة وذلك 5 
يتمتع به من مزايا وسمات سوف تتضح خلال عرضه»ء وهي مزايا 
فارقة بينه وبين النص السابق «الآرنب وبنت عرس فى السفينة» 
الملائم لمرحلة الطفولة المتوسطة كما أوضحنا سابقاًء وكما سوف 


CEE 


يقول شوقي في هذا النص ٠‏ 


وي 0 ۶ 


برزالت علب یوما 
وقول ال م اة 
ياء باد الله تويوا 
وازهدوا في الطيّرإنالد 
واطلنواالديك يؤذن 
ف اقی ك رول 
مض لأمرعليه 


(۱) دیوان شوقي للأطفال ص٩۷.‏ 


قن ا فار اتوا عمط 
را 
اتواه س ا 
ئ اة اا م ف 
من إمام‌التاسكينا 


چ 0 


وهويرج+Ùوأن‏ يلينا 


النص الأدبي للأطفال 


۶ 


۰ ما : ۰ ي 


أتة ق الوا وخ ديرا 


1۳ 


EE O EE 
عن جدودي المُالحينا‎ 
دل لطن انان يتا‎ 


قول قول العارفينا: 


«مُخطىء من ظّنْيوما أنللت فلب ديتا 
الحدث: 

الحدث في هذه القصة مركب يتشكل من علاقتين: إحداهما 
بين الثعلب ورسوله» والثانية بين هذا الرسول والديك» ولذلك 
فليس هذا بالحدث البسيط كما كان في القصة السابقة. وهي 
«الأرنب وبنت عرس» حيث قد تشكل فيها من علاقة واحدة» من 
هتا فق جغلتاها لرحلة الطفولة المتوسطة تما خعاا فة 
«الثعلب والديك» لمرحلة الطفولة المتأخرة. 

وقد بدآً هذا الحدث المركب «بمفارقة» إذ يبدو التعلب على 
غير المعهود منه واعظاً متنسكاًء داعياً إلى الوضوح» وحمد الله 
والتوبة إليه» والزهد في الطيورء ودعوته الديك لأذان الصبح 
تآكيد لهذا التغييرء وقد وظف الشاعر في صياغته لهذا الجزء 
من الحدث «الأفعال المضارعة» بدلالتها على الحال والاستقبال: 
(يهدي- يسب- يقول- يؤذن) للإيحاء بهذا التغيير الجديد في 
مسلك الثعلب» الذي به قد تخلى عما عرف عنه من مكر ودهاء 


٤‏ النص الأدبي للأطفال 


وخداع وطمع في الطيور في الماضي» كما كانت الجمل القصيرة 
البسيطة الواضحة عماد هذا الزعم: (في الأرض يهدي -يسب 
الماكرين - يقول الحمد لله - يؤذن للصلاة). بالإضافة إلى أنها 
جمل ذات أفعال مجردة في معظمهاء وليس هناك تباعد بين 
أطرافهاء والشاعر بذلك ينمي حدثه في يسر ويقربه من 
الأطفال في بساطة. 

وتمتد المفارقة في الجزء الثاني من الحدث عندما ينقل 
رسول التعلب رسالته إلى الديك» ويستخدم الفعل المضارع آيضاً 
(وهو يرجو أن يلينا)ء وبذلك يتصاعد الحدث مؤذناً بنهايته 
وعقدته» التي سوف يشكلها رد الديك» في الجزء الثالث من هذا 
الحدث. 

وإذ يحتكم الديك إلى رصيده من التجارب مع الثعلب» 
تتكشف أمامه حيلتهء ويتضح خداعه» وفساد زعمه»ء وتتجلی له 
طبيعة التعلب المعهودة. مخادعاً ماكراً طماعاًء وهنا يصوغ الشاعر 
هذا الجزء في أفعال ماضيةء تكشف عن تاريخ الثعلب مع الديكة 
والدجاج» فكم التهم منهم. وأنه لا دين لهء لذلك فقد رفض الديك 
رسالته. وکشف خداعه» ولم تجز عليه حیلته. 

وذلك «حل» للعقدة ونهاية تريح مشاعر الأطفالء لا سيما 


وقد باء الشرير بمكره وخداعه» وانكشفت حيلته» فلم تحقق 
غايته. 


النص الأدبي للأطفال 10 


الشخصات: 


وهي ثلاثة: الثعلب» ورسوله»ء والديك» ويلاحظ آنها آكثر من 
اثنتين. وذلك من الأسباب التي تجعل هذه القصة أنسب لمرحلة 
الطفولة المتأخرةء وقد حاول الشاعر رسم ملامح الشخصيتين 
الرئيسيتين في دقةء وهما الشعلب والديك» أما أولهما فماكر 
مخادع» محتال طماع» وبذلك فالشخصية متوازنة وغير متناقضة.ء 
إذ لا خلاف بين صفاتها في النص وبين ما هو معروف عنها في 
الواقعء كما آن العلاقة بينها وبين ما ترمز له منضبطة, إذ تصور 
سلوك الماكر المخادع الطماع عندما يتحايل للوصول إلى هدفه 
وقد أسهم التشكيل الشعري في جلاء ذلك فكل بيت من الأبيات 
الستة الأولى يصور بشطريه صورة ذلك الخداع ويؤكدهاء حيث 
ترد الصفة في الشطر الأول من البيت» ثم تتضح أو تتأآكد في 
الشطر الثاني» وهكذا تتابعت صفات الثعلب التي يحاول الاحتيال 
بهاء فهو: واعظ - هادي - حامد - تائب - زاهد.. إلى أن جعله 
الشاعر «إمام الناسكينا» بالغاً بهذه الشخصية أقصى درجات 
الاحتيالء والنفاق الذي انهار وانكشف أمام حصافة الديك وبعد 
ذظره: 

و ا ا ت 
وتجارب آمتالهء ولذلك لم ينخدع» ونجاء وهكذا تمثل هذه 
الشخصية موقف الإنسان السويء» إذ يحتكم إلى خبراته 


الشخصية» ويستفيد من تجارب غيره في تعامله مع الآخرين. 


۲۱۹ النص الأدبي للأطفال 


ولقد برزت هذه الصفات جميعها في كلتا الشخصيتين 
بطريقة غير مباشرة. عن طريق تصوير الأمور الحسية الكاشفة 
عن هذه الصفات المعنويةء فالثعلب: يبرزء ويمشي» ويهدي» ويتوب› 
ويزهد» والديك: يجيب» ويبلغء ويقول.. إلخ. 

ولقد أحكم الشاعر بدقة «الإطار القصصي» الذي تتحرك 
فيه هذه الشخصيات. مما يقنع بهاء برغم أن المعالم «مكان» 
القصة بالتحديد غير واضحة, لكن هناك من الملامح ما يعوض 
غ ذلك ما معو آله دة أو كرنة ها وناد الله الذين كان 
الثعلب يعظهم» ويدعوهم إلى التوبة والهداية والزهد» وهناك 
«المسجد» الذي دعي الديك «للأذان فيه» وهناك الطريق الذي 
سلكه «رسول الثعلب» وغير ذلك من الملامح وعدم التحديد هذا 
E a a ean u ga‏ 
الطفولة المتأخرة. الذين يستطيعون استنتاج تصور المكان» وهو ما 
U N AN EE APIA‏ 

كما كانت هناك إشارة إلى «الزمان» وهو قبيل الصباح إذ 
دعي الديك لأذان الصبح» وملمحا المكان والزمان على هذا النحو 
فن غو امل تقر ت فة الن أ طقال وة انا اة ا خر 
اللغة والحوار: 

للحوار فاعليته في قصص الأطفالء إذ يلفت انتباههم» 


بعض البحوث الميدانية' ويمكن أن تكون قصص الشاعر أحمد 
شوقي دليلاً على ذلك» ومن بينها القصة التي نعرض لهاء حيث 
يتصل فيها الحوار بالسرد مشكلاً لبنية القصةء في تآزر يكشف 
عن التحام عناصرهاء وجلاء غاياتها الأخلاقية والثقافية 
والجمالية. 


أما لغة شوقي الرصينة المشرقة, التي يحاول تربية أذواق 
الأطفال عليهاء وصقل وجداناتهم ومشاعرهم بهاء فيجليها هنا 
ائتلاف ألفاظها ائتلافاً خاصاً يشكل إيقاعاً يتساوق مع نمو 
الحدث داخل القصةء من ثم تتابع الأبيات في يسر وسهولة كاشفة 
عن تحايل التعلب» ومحاولة رسوله أن يقنع الديك الذي أدرك 
ا ق مها ن اال لاما له 

ويتآزر هذا الإيقاع مع الوزن الشعري» و«القافية المطلقة» في 
القصيدة. لتهيئة الأطفال وجدانياً للاستمتاع بهذا النص» ووعي 
أهدافه»ء التي في مقدمتها عدم الثقة في الماكر المخادع» وإثراء 
وجدان الأطفال بما فيها من مظاهر الجمال الأدبي. 

إن مما تتميز به لغة الشعر التصوير والتكثيف والتركيزء وهو 
ما تحقق في هذا النص بدرجة آكثر من نص: «الأرنب وبنت 
عرس» مما جملنا نخص السابق منهما بمرحلة الطفولة المتوسطةء 
وما بين آيدينا بمرحلة الطفولة المتأآخرةء وإذا كان التكثيف والتركيز 


(۱) انظر د. حسن شحاته «قراءات الأطفال» ص٥1‏ وما بعدها. 


۲۸ النص الأدبي للأطفال 


E E E 
الوجدان» وبذلك تتكاثر عناصر الإمتاع في هذا النص الذي بين‎ 
آيدينا وإليك عدة صور کنماذج لإيضاح هده الفكرة.‎ 


(الله).. كهف التائبين - (الثعلب).. إمام الناسكين - (رسول 
الشعلب).. أضل المهتدين.. وهذه الصور الثلاث تزخر بالدلالة. 
نتيجة ما بين آطرافها من تماثل آو تخالف في المعنى» ينبني على 
ما تحيط به الصورة من أبعادء فالأولى تبرز رعاية المولى سبحانه 
وتعالى للتائبين وكآنها حصن لهم بفضل ما بين «الكهف والتوبة» 
من تماثلء فنتيجة كل منهما خير في هذا السياق. والثانية 
تت فن لخر ها حل ١‏ كتر ا ان وهو التفاب اماما 
للنساك» وكلا الطرفين بينهما تماثل يوحي ببلوغ كل منهما 
الفا كن هاقن اشاقن خان هاا شد وة لشاف 
من هذه الشخصية . 

أما الثالثة «أضل المهتدين» فتقوم على تخالف بين طرفيها 
تضاغف من الاخساس يفاد و اتجراف الموضوفة نهكه الطورة 

اا الكو ادف د ك ول اک 
وإمتاع الوجدان» لما يوحي به التصوير فيهاء فهي ذات إيقاع 
متماثل أيضاًء مما يضاعف من عنصر الإمتاع . 


ولننظر ائ .٠«((‏ دوي التيجان ممن ٠...‏ دخل البطن اللعينا» 
«فذوي التيجان» صورة جميلة ترمز للديكةء وفي الوقت نفسه توحي 


النص الأدبي للأطفال ۹ 


الصورة بعلو المكانة «التيجانء التي لا تلبث أن تتدهور وتختفي 
بدخولها إلى «بطن الثعلب»» مما يجعل الصورة كاشفة عن ضياع 
هؤلاء من ذوي المكانة من أصحاب التيجانء لأنهم انخدعوا بهذا 
الماكر المحتالء ومن ثم تتضمن تلك الصورة فوق إمتاعها تحذيراً 
دا من الانخداعء وتصديق من لا مبدأ لهم من المنافقين 
والمخادعينء وهو من أهم أهداف القصة كلهاء وذلك مبداً أخلاقي 
يحرص عليه الدين كما يوضحه حديث «آية المنافق ثلاث» وهكذا 
تتجلى قصص الشاعر أحمد شوقي داعمة لكثير من القيم 
الأخلاقية الدينيةء وموظفة الشعر والقصة في الدعوة إليهاء كاشفة 
عن الامتزاج بين القيمة الإسلامية والظاهرة الفنية للتأثير في 
المتلقبن من الأطفال. 


۲۲۰ النص الأدبي للأطفال 


قلة النماذج الأدبية 
لمرحلة الطفولة الميكرة 


ويلاحظ قلة أدب الأطفال الملائمة لمرحلة الطفولة المبكرة. وهي 
الفترة من (1-۳) سنوات» وليس ذلك بالنسبة للشاعر أحمد شوقي 
فحسب» ولكنه آمر جلي بصفة عامة, لأن النموذج الأدبي الفني لهذه 
المرحلة الباكرة من حياة الطفلء يتطلب رصيداً من معرفة التطورات 
النفسية والعقلية والجسمية التي تشكل حياتهء وإدراكاً لكثير من 
الخبرات التي تتكون لدى الطفل في هذه السن» وإلماماً باحتياجاته 
واهتماماتهء بجانب ثراء مهارة الإبداع الفني لدى الأديب نفسهء 
وليس في ذلك انتقاص من الشاعر أحمد شوقيء لأن الرجل قدم 
بسخاء وقت أن عزت النماذج الملائمة للأطفالء بالإضافة إلى أنه راد 
هذا الدرب لکثیرین ممن جاؤوا بعده. 

إن النموذج الأدبي الفني لمرحلة الطفولة المبكرة قد يخلو من 
بعض العناصر القصصية كالعقدة مثلاًء أو تكفي فيه المسحة 
القصصية. أو اللمسة الفنيةء التي تحقق جوهر القصة؛ حدةاً 
وشخصية ومكاناً ولغة وحواراً وغير ذلك» لكنه لا بد أن يكون 
محققاً لأهداف القصة من إثراء للفكر وإمتاع للوجدان» بالنسبة 
لهذه المرحلة الباكرة من عمر الأطفال» وبما يتتاسب مع مستوى 
هذه المرحلة العقلي والنفسي واللغوي. 


النص الأدبي للأطفال ٣١‏ 


وربما كان السبب في ندرة هذا النموذج الأدبي عدم توفر المقدرة 
الإبداعية التي تستطيع تشكيل النماذج الأدبية الملائمة لهذه المرحلة 
بهذه الشروط الصعبة الآنفة الذكرء ثم إن الكتابة في أدب الأطفال 
ليست من المصادر التي تدر عائداً مادياً يكفي لمواجهة الأديب لمطالب 
a‏ 


بالإضافة إلى عدم إمكانية القدرة على قراءة القصص. 
بالنسبة لهذه السن الباكرة في حياة الأطفالء من ثم فتوزيعها 
وانتشارها قليلء وإن كان في قيام الكبار بقصها وحكاياتها لهم 
وتمثيلها آمامهم» ما يمكن أن يعوض هذا النقص, وذلك القصور. 

ولم تصبح بعد القراءة بالنسبة للطفل العربي توجهاً من 
توجهاته الأساسية في بناء شخصيته»ء نظراً لتفشي الأمية بين 
الكبار والصغار» برغم مجانية التعليم» وإجباريته في المرحلة 
الأولى منهء التي أصبحت تسمى بالتعليم الأساسي لأهميتها. 

ولقد تجاوز مفهوم القراءة اليوم مجرد التمييز بين الحروف 
والنطق للكلمات» فتلك عملية آلية لا تتضمن صفات القراءة التي 
تنطوي على كثير من العمليات العقلية؛ كالربط والإدارك والموازنة 
والفهم والاختيار والتقويم والتنظيم والاستنباط والابتكار) 
والتذوق وإدراك السمات الجمالية للمقروءء وذلك مستوى من 
القراءة لم يشع بعد بين القارئين من الأطفال في كثير من بيئاتنا. 


.٩ص السابق نفسه‎ )١( 


۲ النص الأدبي للأطفال 


كما أن قراءات النماذج الأدبية من مسرحية وقصة وشعر 
بحاجة إلى وعي فني» وحساسية أدبية لم تتوفر لكثير من الآباء 
والمعلمين والمعلمات وأمناء المكتبات القائمبن على أمر مكتبات 
الأطفال وتعليمهم في المدارس» وهم الذين يناط بهم اختيار الكتب 
والمواد القرائية المناسبة للأطفال. 


بالإضافة إلى أن مرحلة الطفولة المبكرة تشهد بدايات تفتح 
مواهب ومقدرة هؤولاء الأطفال. وریما يتصور بعض هؤلاء 
القائمين علی أمر القراءة والتعليم» أنهم لم ينضجوا بعد النضج 

هذا برغم ما تشهده السنوات الأخيرة القليلة من زيادة كمية 
المادة القرائية وتنوع موضوعاتهاء وتعدد مصادرهاء وتباين 
CPE I O E TO EOC‏ 
الثقافةء وما تقوم به وزارات التربية والتعليم في آرجاء الوطن 
العربي والإاسلامي من اهتمام بالقراءة والمكتيات» وتدريب 
ا 

كما شهدت السنوات الأخيرة القليلة عقد ندوات على 
المستويات القطرية والقومية والدوليةء وتقستهدف هذه الندوات 
AEN O SN AE A E‏ 
الأدبى الجمالى نصيب وافر» خاصة بالنسبة لمرحلة الطفولة 
الك ران كرون اة اواد رهي اة فاا د 


النص الأدبي للأطفال ۲۳ 


GANE aN SERRE al 
الاهتمام بالأطفال» وتشقيفهم» وتربيتهم» وصقل مواهبهم‎ 
ووجداناتهم» أثر عظيم في إحياء الأملء ومحاولة تنشئة أجيال‎ 
اعا فا على اداي ال درن ااي و لحه‎ 
بدينها الإسلامي.‎ 


٤‏ النص الأدبي للأطفال 


المنظومات 


آشرنا فيما سبق إلى الجدول الذي يتضمن توزيع قصائد ديوان 
شوقي للأطفال على مراحل الطفولة"» وعرضنا لنماذج لما فيه من 
قصص. لكنه يضم أيضاً ثلاث عشرة قصيدة, تنتمي إلى المنظومات. 
وأعني بالمنظومة القصائد التي لا توظف القصة في بنيتهاء ويكشف 
فيها شوقي عن مشاعر ذاتية إنسانية تجاه ما يتحدث عنهء وهي ذات 
آوزان خفيفة كمجزوءات البحورء وتختص بما في ديوان شوقي 
للأطفال من قصائد عن الأسرة وأفرادها: كالجدة» والأم والابنة 
والأبناءء والأناشيد التي كتبها للأطفال عن مصر, والنيلء والمدرسةء 
والكشافة: والقفان المي وغير ذلك 

وسبق أن أشرنا إلى أهمية الشعر بالنسبة للآطفالء وضرورة 
توجيههم إلى قراءته وحفظه إن آمكن. 

ويمكن للمنظومات الشعرية في أدب الأطفال الإسلامي آن 
تحقق كثيراً من الغايات والأهداف التي تحققها القصة للطفل. 
لكنها في الوقت نفسه تستطيع أن تختص ببعض الأهداف» التي 
قد لا تصل القصة في تحقيقها إلى مستوى المنظومة, اللهم إلا 
إذا كانت القصة مصوغة شعراً كقصص أحمد شوقي للأطفال. 
من هذه الآهداف: 


(۱) انظر ص۱۳۷ من هذا الكتاب. 


النص الأدبي للأطفال ۲۵ 


-١‏ ترقية الإحساس الجمالي لدى الطفل عن طريق النغفمة 
EST E LAREN RE E‏ 
فتكرير النغمة وإلف الطفل لهاء ولنظامها کتنغیم يعوده 
ال خسان التاق التخمى حي إا فة تنجد حفن الأطفال 
يحفظون المنظومات دون فهم لها أحياناً. 
وهذا التنغيم يمكن أيضاً أن يمثل شيئًاً من الترفيه والتسلية 
الراقية للطفل فى الوقت نفسه. 
بحيث يستطيع أن يتذوقها- تسهم في ترقية هذا الإحساس 
بالجمال. 
وحسن القراءة مما يزکي قدرات الطفل في تلقي دروسه 
اة مت فى مستوع مخضلا وعلها ا 

-٣‏ تثبيت وغرس كثير من القيم الآأخلاقية الإاسلامية بدرجة قد 
تفوق تحقيق القصة لهاء وذلك بما يمكن أن تتضمنه المنظومة 
من برهنة عقلية وبسيطةء وما تستثيره من عواطف ومشاعر 
إنسانية تمتع وجدان الطفل. 

-٤‏ وقد يسهم ما سبق فى ترقية مشاعر الطفل وعواطفه» لا 
سيما عندما تكون هذه العواطف والمشاعر المستثارة ألصق 
القع وسور ا اة ن :اة : 


e ene 


۲۲ النص الأدبي للأطفال 


O ES E E E E E Er 
ق ا ا و‎ 
ولا شك أن مما يعلي من أهمية الأناشيد والمنظومات الشعرية‎ 
في آدب الأطفالء إشباعها للحاجات النفسية التي سبق آن‎ 
أشرنا إليها في عرضنا لأهداف أدب الطفل'» ويمكن‎ 
استشثمار هذه المزايا في غرس كثير من قيم الإسلام»‎ 
وتعويدهم إقامة بعض الشعائر كالصلاة مثلاً.‎ 


(۱) انظر ص۱۹. 


النص الأدبي للأطفال 


نموذج تحليلي 


A44 


وتكن أن تفرض ادق اترات لكف عن افيا 


وأهدافها: 


الرفق بالحيوان“ 


ال يون خلق 
ره الا ها 
تة الأقفتالن 
ومطعم الجماعة 
إن کل ده يرح 
و يع في دارا 


(۱) دیوان شوقي للأطفال ص۷٩٥‏ . 
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وللعمبادقبلكا 
وُرضع الأطفال 
وخادم الزاة 2 


RE 1 


بهوالايرهة ا1 


وداوه إذا ج رح 
أو يظم في جواركا 


ى ا 


ومالتة دوعا 


۲۲۸ النص الأدبي للأطفال 


هذه المنظومة تقوم على ساس من تصور الشاعر للعلاقة بين 
الإنسان والحيوانء وهي علاقة تقوم على الأخذ والعطاءء وتلك 
سنة الخالق فيما خلق» وهي سنة تستوعب هذا الحيوانء الذي 
بمقتضى خلقه. وما يقدمه للانسان من عطاء. آصبح له حق 
واخغااک کا ‏ غکی و ٠‏ خد وقد كفف الفاغ 
عن ذلك خلال «مدخل عام» تمثل في البيت الأول: وهو أن 
الحيوان مخلوق, وبمقتضى ذلك فله حق. 

وهنا يقدم الشاعر للأطفال القراء أو المستمعين مجموعة من 
الجمل القصيرة البسيطة ذات الإيقاع المنتظم» الواضح المتقارية 
الأركانء التي تعتمد على الأسماء لا الأفعالء غالباًء موظفاً دلالة 
الجمل الاسمية على الثبوت والتآكيد» مجرداً عبارته من 
الاستطراد والجمل الاعتراضيةء ليقدم في إيجاز ويسر ما يقوم 
به الحيوان من خدمات وعطاء للإنسان» تقوم عليه حياته؛ فهو 
مذلل لكل الناس» ويحمل آثقالهم. ويرضع آطفالهم بلبنهء ويآكلون 
من لحمه» كما يعينهم في الزراعة. وقد تم هذا التقديم في 
الأبيات الثلاثة التالية للمدخل في البيت الأول مباشرة. 

وهنا نلفت النظر إلى الامتزاج بين القيمة الإسلامية 
والظاهرة الفنيةء وقد تجلى في ثراء الشعر بالاإيقاع الواضح 
كوسيلة للتأثير في الأطفالء وإمتاعهم وجدانياً وإنمائهم فكرياً 
وهو إيقاع يتجاوز الوزن الشعري الخفيف إلى تماثل نهايتي 
الشطرين في كل بيت» على مستوى الأصوات وصياغة المفردات. 


النص الأدبي للأطفال ۲۲۹ 


وتنسيق الجمل» وتآلف كلماتهاء وتضمنها لشيء من التصوير 
اليسير بالنسبة لمستوى الأطفالء يثري في الوقت نفسه عنصر 
الإمتاع لديهم» وذلك في الأبيات (۲» ١ء .)٤‏ 

أما الحق؛ ماما يجب أن يخن الحيوان مقابل عطائه» 
فتشكله أفعال مضارعة توحي باستمرارية ما يجب لهذا الحيوان 
فى الحاضر والمستقبلء كما يوظف الشاعر نفس وسائله التعبيرية 
التی كکشف بها عن عطائهء لیوضح بها هذا الحق»› وهی الأفعال 
الملضارعة: أن يرفق به وألا يرهق» وأن يستریح» وألا يجوع وألا 
وإيقاع آخاذء يتسلل إلى قلوب الأطفال وعقولهم على السواء 
فيمتع هذه ويثري تلك» وقد وضح ذلك في الأبيات ۵ ۷. 

وأما هنا التوازن والتعادل بين العطاء والآخذ» كان لا بد 
للنص آن ينتهي إلى أقصى انتمائهء وكان لا بد للفكرة أن تتجاوز 
قفا تة الله فی الکو الت جلك لكل هوق حا لاوا 
والعطايء والواجب والحق»› وهي جمل بسيطة قصيرة متقاربة 


۲۲۰ النص الأدبي للأطفال 


الأركان» مجردة من الاستطراد والجمل الاعتراضيةء يغلب عليها 
الاسميةء وتقل فيها الجمل الفعليةء وهي جمل موقعةء موزونةء 
يغلب عليها الجانب العاطفي الذي يستميل الأطفالء ويستثير 
وجداناتهم نحو الحيوان ورعايته والعطف عليه»ء والرفق بهء وذلك 
في البيتين الأخيرين. 

ثم تأمل هذه اللمسة القرآنية التي يوظفها الشاعر أحمد 
شوقي في دعم جانبي الأخذ والعطاء بين الإنسان والحيوانء 
اد يستثمر تركيبات قرآنية في صياغته للقصيدة» فتعلي من 
جانبي إثراء الفكر وإمتاع الوجدان عند الأطفال» وضي يسر آسر. 
وإمتاع آخذ: كقوله: «حمولة الأثقال» من قوله تعالى: # وتحمل 
أثقالکہ 4 (النحل:۷). 

وقوله: 

ولا يجع في داركا أو يظم في جواركا 

من قوله تعالی: إن لك آَل تجوع فیا ولا تعری) (طه:۱۸). 

E E E EET CECE E EE 
aa E E a a o 
ثراؤها النغمي من حيث تماثل النهاية بالنسبة لشطري كل‎ -۲ 

بيت» بالإضافة إلى وزنها. 


النص الأدبي للأطفال ۲۴١‏ 


ت انى الخة يا 


؛- اعتمادها على عنصري إقناع عقل الطفل» وميل وجدانهء 
لفرس شمور الرفق بالحيوان في نفسه»ء وقد تمث الإقناع في 
کن القافر تقوائة اليو اتات حمل لقال الا اة 
بلبنها- أكل لحومها- خدمتها للزراعةء وغير ذلك مما يعد 
مط اوا متكا وات الطل و او قال ا 
بالرفق بهء والاهتمام بشآنهء فنریحه ونوفر له طعامه وشرابهء 
آما استثمار ميل وجدان الطفل ومشاعره فقد تحقق بإبراز 
الحيوان «مسكيناً» يعجز عن توضيح شكواه» فلا لسان ينطق 
ولا دموع تسقط. مما يستوجب الشفقة به والعطف عليه. 

-٥‏ وربما كان عنصر الإقناع هنا بديلاً عن تسلسل الأحداث في 
القصة مما يسهم في جذب انتباه الطفل. 

1- يمكن أن تشبع هذه المنظومة لدى الطفل إحساسه النفسي 
بوجوب تحقيق العدل» ومكافاة المحسن» من خلال بيان آحقية 
الحيوان بالأكل والشرب» مقابل ما يقدمه للإنسان من عطاء 
تمثل في الفوائد التي أشرنا إليهاء مما يعلي من درجة إيمان 
الطفل بالرفق بالحيوان والعطف عليهء وتلك قيمة إسلامية 
يرجى غرسها في الطفل. 

۷- ربط الطفل ببيئته بوساطة تذكيره بالحيوانات المحيطة به 
وفوائدهاء وإن كانت المنظومة لم تحدد حيواناً بعينه فتسهل 


۲ النص الأدبي للأطفال 


على الطفل استحضاره وتصوره» لكنها في الوقت نفسه تزيد 
من خبرات الطفلء» بتزويده بفوائد الحيوانات النافعة التي 
يمكن أن تقع تحت بصره» بجانب بعض خصائص الحيوانات 
من حيث عدم قدرتها على الشكوى آو البكاء» برغم آن هناك 
من الحيوانات ما يستطيع أن يكشت عن ذلك كتحمحه 
الحصان» وارتفاع أصوات بعض الحيوانات الأخرىء» أو نفورها 
من الإنسان مثلاًء مما يمس الجانب المعرفي الذي يمكن أن 
ENG‏ 

۸- فاعليتها في إذكاء كثير من قيم الإسلام كالرفق بالحيوان 
ورعایته. 


> 
که 
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النص الأدبي للأطفال ۳۲ 


أهم المصادر والمراجع 


أولا: باللغة العربية: 
أٌ- کتب ودراسات: 
- أحمد هيكل (دكتور): الأدب القصصي والمسرحي في مصرء دار 
المعارف القاهرة ط۲ سنة ۱مم. 


- آرسطو: كتاب آرسطو طاليس في الشعر, ترجمة وتحقيق 
د. شکري محمد عياد» نشر دار الكتاب العربي للطباعة 
القاهرة سنة ۱۲۸۷ھ - ۱۹1۷م. 

- حسن رش حاتة (دکتور): قراءات الأطفالء الدار الملصرية 
AES hE‏ 


- حكمت الشريف: نوادر جحا الکبری- ط٤١‏ المكتبة التجارية - القاهرة. 
- د. ونيزاسكاربيك: أدب الطفولة والشباب -ترجمة د. نجيب غزاوى - 


مراجعة عيسى عصفور - منشورات وزارة الثقافة - دمشق سنة 
۹A۸‏ ام. 


- ذكاء الحر: الطفل العربي وثقافة المجتمع - دار الحداثة - 
بيروت - لبتان ط١‏ سلة ٤‏ م. 


7 النص الأدبي للأطفال 


- سيد حامد النساج (دكتور): اتجاهات القصة المصرية القصيرة 
دار المعارف - القاهرة ط متة ۹۷۸ أم: 

- شکرې عیاد (دکتور): الآدب فى عالم متغير - الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر - القاهرة سنة ۱۹۷۱٠م.‏ 

- عاطف وصفى: الثقافة والشخصية - دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر - بيروت سنة ۱م. 

- عبد الفتاح أبو معال: في مسرح الأطفال - دار الشروق للنشر 
والتوزيع- عمان- الأردن سنة ٤۱۹۸م.‏ 

- علي الحديدي (دكتور): في أدب الأطفال - مكتبة الأنجلو - 

= فان فوت( د كفو نطوو فل عند ها حبة < داز اكات 
اللبناني- بيروت سنة ۱۹۸۲م. 

- فاطمة الزهراء الموافي: القصة عند عبد الحميد جودة السحار 
- شركة مكتبات عكاظ - جدة سنة ١١٤٠١ه‏ - سنة ١۱۹۸م.‏ 

- محمد حسن بریغش: أدب الأطفال - دار الوفاء - ۲١٤١ھ‏ - 
۲ -المنصورة - القاهرة. 


- محمد عماد الدين إسماعيل (دكتور): الأطفال مرآة المجتمع - العدد 
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النص الأدبي للأطفال ۳0+ 


- سلسلة عالم المعرفة- الكويت- المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب سنة ۱۹۸٩‏ م. 

- محمد غنيمي هلال (دکتور): الآأدب المقارن ترط ۷م 
مكتبة نهضة مصر - القاهرة. 

- النقد الأدبى الحديث ط سنة ۱۹۷۹م مكتبة نهضة مصر - 
القاهرة. 

- محمد يوسف نجم (دكتور): الوسائل التعليمية - مكتبة الأنجلو 
وإبراهيم مطاوع (دكتور)ء ومحمد عطية (دكتور). 

- مصطفى الصابى الجوينى (دكتور): حول أدب الأطفال ط سنة 
1 منشاة المعارف الاسكندرية. 

- منير البعلبكي: قاموس المورد - لبنان سنة ١٩۱۹۸م.‏ 

- نادر زكري (مترجم): أدب الأطفال والفتيان في العالم - تاليف 
مجموعة من المؤلفين الأجانب - دار الحوار - سوريا سنة ۱۹۸۲م. 
الرسالة- بيروت ط١‏ سنة ١١١ه‏ - سنة ۱۹۸1م. 

- هادي نعمان الهيتي (دکتور): أدب الأطفال فلسفته - فتونه 
وسائطه - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة بالاشتراك 
مع دار الشؤون الثقافة العامة - بغداد ٩۱۹۸م.‏ 


۲۳ النص الأدبي للأطفال 


- ثقافة الأطفال - سلسلة عالم المعرفة - العدد ٠١١‏ - يصدرها 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب - الكويت - رجب سنة 
۸ه - مارس سنة ۱۹۸۸م. 
- دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه يناير 
سنة ۱٦۱۹م.‏ 

ب- الدوریات: 

.٠۹۹۰ القاهرة سبتمبر سنة‎ -١١ مجلة أدب ونقد: العدد‎ -١ 

-٣‏ الثقافة العلمية فى كتب الأطفال: الحلقة الدراسية الإقليمية 

-٣‏ الحولية التاسعة لكلية الآداب بجامعة الكويت: الرسالة 
السادسة والخمسون ۰۸٤۰۹-۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸-۱۹۸۷ م. 

ع الحاقة الدراسية حول مسرح الطفل ۲۰-۷ ديسمبر سنة 
۷م الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۸٩‏ م. 

۵- كتاب العربى: العدد ۲۳ - الطفل العربى والمستقبل - ٠١‏ 
إبريل سنة ۱۹۸٩‏ م. 

-٦‏ مجلة عالم الفكر: المجلد العاشر - العدد الثالث - آكتوبر- 


نوفمبر - ديسمبر سنة 0م ت الكويت. 


النص الأدبي للأطفال ۷ 


- المجلد الحادي عشر - العدد الثالتث - أكتوبر - نوفمبر ديسمبر 


فة القاهة الفدد ١ع‏ كي اة هه 
يوليو سنة ۱۹۹۰م. 

۹- مجلة المسرح: العدد ٠١‏ يوليو سنة ۱۹۹١‏ - الهيئة المصرية 
E EN‏ 


-٠١‏ كتاب الندوة الدولية لكتاب الطفل سنة ۱۹۸۷: الهيّة 
الكبرة العامة لكات نة 1۹۸۹ 


أهم كتب الأطفال التى اعتمد عليها البحث: 


- إبراهيم العرب: ديوان إبراهيم العرب - دراسة وتقديم عبد 
التواب يوسف» الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۹۰م. 


- آحمد سويلم: ججا.. والبخيل - من سلسلة المسرح الشعري 


۷م 


- أحمد شوقی : دیوان شوقی للأطفالء إعداد وتفديم عید التواب 


الأزرق - دار الشروق - بيروت - القاهرة. 

- محمد خير البشر ٠١(‏ كتيباً منها: عظمة محمد - ومولد 
محمد) - دار الكتاب المصرى - القاهرة: دار الكتب الإسلاميةء 
دار الکتاب اللینانی - بيروت. 

ی ا ا کا که 
القاهرة. 

- عبد العزيز بيومي: نوادر جحا البخيل - المركز العربي الحديث 
سنة ١۱۹۸م‏ - القاهرة. 

- عبد اللطيف عاشور: قصص الأنبياء للأطفال - مكتبة القرآن 
القاهرة ۱۹۸٩‏ م. 

- كامل كيلاني: عبد الله البري وعبد الله البحري - ط١٠-‏ دار 
المعارف- القاهرة. 

- أبو صير وأبو قير - دار المعارف- القاهرة. 

- محمد أحمد برانق: مجموعة القصص الدينية ۲١(‏ كتيباً) - 
دار المعارف - القاهرة. 

- محمد أحمد برانق: مجموعة قصص الأنبياء ومنها صالح عليه 
السلام دار المعارف - القاهرة. 


النص الأدبي للأطفال ۲۳۹ 


- مجموعة مهات المؤمنيبن ومنها (خديجة الطاهرة - خديجة 
الزوجة - خديجة سيدة النساء) دار المعارف - القاهرة. 


= محمد على قطب: قصص القرآن للأطقال - ط مكثية القرآن 


- محمد الهراوي: دیوان الهراوي ج جمع ودراسة عیيد التواب 


خياد الرسرل( ۹ شيب داز الكتاب السرى الشاهرة ودار 
ا و ا 


. مصطفی رمزي: صندوق الدنيا «علاء وحده فی العالم» طا = 
دار المعارف . القاهرة سلة ۵٥0مھم.‏ 


ه ثانياً: بالإنجليزية: 
Eslim Martin- Absurd drama penguin palys.‏ - 


- Himphery Carpenter and Mari Prichard. The Oxford companion 
to children Literature Oxford New Yourk Oxford University 
Press 1984. 


- Kitchin Laurence- Mid Century Drama 1973. 


- Mary Ann Powlin- Creative Uses of children’s Literature with a 
foreword by Dr. Mrilyn Miller printed in the United States of 
America. 


- Margarit R. Marshall- An Introduction to the world at children’s 
books 2nd Edition. 


النص الأدبي للأطفال 


الموضوع 
- مقدمة 
الباب الأول 
التنظير 
- الفصل الأول - 
- الأدب والثقافة 


- من وظائف التجسيد الفني في أدب الأطفال 
- أهمية أدب الأطفال الإسلامي 
- المفهوم والخصائص 
- الفصل الثاني - 
- الأدب ومراحل الطفولة 


مرحلة الطفولة الأولى ٠-١(‏ سنوات) 


مرحلة الطفولة المبكرة (الطفولة الثانية) من (1-۲ سنوات) - 
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4Y‏ النص الأدبي للأطفال 


مرحلة الطفولة المتوسطة (أو الثالثة) من ٩-۷(‏ سنوات) _ ٦ء‏ 


مرحلة الطفولة المتأخرة من ۱١-۹(‏ سنة) تقریباً ۰ ۸ء 
- الفصل الثالث- 
- مصادر أدب الأطفال o۲‏ 
أولاً: اللصادر الإسلامية 0۲ 
-١‏ القرآن الكريم o‏ 
۲- السيرة النبوية والحديث الشريف 1۳ 
ثانياً: المصادر التراثية ۷۲ 
ثالثاً: الترجمة ۸۱ 
رابعاً: المتغيرات ۹۱ 
الباب الثاني 


من أجناس أدب الأطفال 


- الفصل الأول- 
© المسرحية ۰۳ 
- من وظائف مسرحية الأطفال 0 


- خصائص مسرحية الأطفال ۰۷ 


النص الأدبي للأطفال 


- انتشار مسارح الأطفال في العالم 

- بين مسرح الطفل والمسرح المدرسي 

- نموذجان تحليليان من المسرحيات الإسلامية للآطفال - 
النموذج الأول: 

- ججا.. والبخيل مسرحية شعرية لأحمد سويلم ٠‏ 
- العلاقة بين التراث وأدب الأطفال 

- غلبة الإيقاع بمفهومه العام 

- الحدث 

- شخصية جحا 

- الوسائل الفنية ومستوى الطفل 

- الصراع 

- العقدة والحل وتحقيق الأهداف الإسلامية 

النموذج الثاني: 

- توظيف التراث في مسرحية فراش الرسول له 
- انفصال أجزاء الحدث 


> الشخصيات 


Yé 


ES: 


- لكن كيف يتم توظيف التراتث؟ 
- اللعة 
الفصل الثاني 
© القصة 
- بين المسرحية والقصة 
- بناء القصة في الآدب الإاسلامي 
اکاک 
ا 
۲- خلفية القصة وبيئتها وزمانها 


-٤‏ الشخصيات 


- نشاته 
- مزايا قصص الخيال العلمى 
© النماذج التطبيقية للقصص والمنظومات 


- ديوان شوقي للأآطفال 
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- شوقي وأدب الأطفال 


نموذجان تحلیلیان 


النموذج الأول - الأرنب وبنت عرس في السفينة ٠‏ 


2 الشخصيات 

- اللغة والحوار 

النموذج الثاني - الثعلب والديك 

- الحدث 

چ الشخصيات 

- اللغة والحوار 

- قلة النماذج الأدبية لمرحلة الطفولة المبكرة 
- المنظومات 

- نموذج تحليلي - الرفق بالحيوان 
e‏ ھم الملصادر و المراجع 

6 الفهرس 


طق 
4 


40 


A 
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منشورات رابطة الأدب 
الإسلامى العالمية 


۳ نظرات فی الدب بو الحسن الندوي. 
-٣‏ ديوان «رياحبن الجنة» عمر بهاء الدين الآأميرى. 


-٤‏ دليل مكتبة الأدب الإاسلامى فى العصر الحديت» د. عبد 


0۵- النص الأدبى للأطفالء د. سعلك بو الرضا. 
1- ديوان «البوسنة والهرسك»». مختارات من شعراء الرابطة. 


۷- لن موت سدى «رواية»». الكاتبة جهاد الرجبى (الرواية الفائزة 
O O E‏ 


۸- دیوان «یا إلھی»» محمد التهامی . 
۹- يوم الكرة الأرضية «مجموعة قصصية» د . عودة الله القيسي. 
۰ دیوان «مدائن الفجر» د. صابر عید الدايم. 


-١١‏ العاخدة «رواية» سلام لمك إدريسو الرواية الفائزة بالجائزة 
EET‏ 


۲۸ النص الأدبي للأطفال 


AA EE eS th aE NY 

ا الراقية الإسلامية فى روانات نج الكاائى: د حى القاعود: 

-٤‏ ديوان «حديث عصري إلى أبي أيوب الأنصاري» د .جابر قميحة. 

-٥‏ ديوان «في ظلال الرضا»». أحمد محمود مبارك. 

E O E REE 

ار ا اا و و ن 
الكتاب. 

۸ك الق ة انففطية فى اتشر الاسام اتماص اة 
بنت سويد الحمد. 

۹- د. محمد مصطفى هدارة.ء دراسات وبحوث» مجموعة من الكتاب. 

-١‏ معسكر الأرامل «رواية مترجمة عن الأفغانية» تأليف مرال 
2 

دة بو عاب الا هى اتراق الكرم «دواة أنهة: 


۲ قصص من الآأدب الاسلامى «القصص الفائزة فی المسابقة 
الأدبية الأولى للرابطة». 
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سلسلة آدب الأطفال 


کرد ل اا ی د ا 
١‏ قفص سن التارتخ الإساامي» بو الحم النذوى؛: 

قري البلا تين الحاح يى 

-٤‏ مذکرات فيل مغرور» د. حسين علي محمد. 

٥‏ اشجار انقارع آخواتی؛ شع امد خضل شبلول. 

1- آشهر الرحلات إلى جزيرة العرب» د. فوزي خضر. 

۷ باقة ياسمين «مجموعة قصصية للأطفال من الأدب التركي» 


تاليف علي نارء ترجمة شمس الدين درمش . 


٠‏ تطلب من مكاتب رابطة الأدب الإسلامي العالمية: 
١‏ مكتب المملكة العربية السعودية: الرياض ١٠۱١١١‏ ص. ب ٥٥٤٤١‏ 
هاتضف: ٤1۲۷٤۸۲ - ٤1۳٤۳۸۸‏ فاکس: ٤1٤۹۷۰٦‏ 
۲ - مکتب الآردن: عمان ۱۱۱۹۲ - ص.ب ٩۹۲۳۰۸٤‏ 
هاتف / فاکس: ٥٦۲۰۹۲۰۵‏ 


۳ مكتب مصر: ص. ب ۸١‏ - باب اللوق - القاهرة - ١٠١١١‏ 
هاتف وفاکس ۷۹٦۱۰۰۲‏ 

٠٠٠١١ مكتب المغرب: ص. ب ۲۳۸ وجدة‎ - ٤ 
٥۰۱۹۲۰۵: هاتف / فاکس‎ 


-١‏ ديوان «أقباس»» طاهر محمد العتباني. 

۲- الشخصية الإسلامية في الرواية المصرية الحديثة. د. كمال سعد خليفة. 
-٣‏ بحوث الملتقى الدولي الأول للأدبيات الإسلاميات. 

-٤‏ بحوث ندوة تقريب المفاهيم عن الأدب الإسلامي. 


0- الأعمال الفائزة فی مسابقة ترجمة الإبداع من آداب الشعوب 
E E‏ 


1- الأعمال الفائزة في مسابقة الأديبات الإسلاميات (١٠كتب).‏ 

۷- الأعمال الفائزة في مسابقة أدب الأطفال التي أجرتها الرابطة 
وهي: 

- ۲ مجموعات شعرية. 

١ -‏ مجموعات قصصية . 


- ۲ مسرحیات . 


۹ 
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المؤلف في سطور 
الاسم: سعد أبو الرضا محمد 
حياته العلمية 
- ولد في البحيرة بمصر عام ۱۹۳۸م. 
- حاصل على الليسانس في اللغة العربية بجامعة القاهرة - دار العلوم عام 
۰م 
- حصل على دبلوم اللغة العربية تخصص البلاغة والنقد والأدب 
المقارن - جامعة القاهرة - دار العلوم سنة ١١٦۱۹٠م.‏ 
- حصل على الماجستير في البلاغة والنقد والأدب المقارن 
تخصص البلاغة والنقد والآدب المقارن بجامعة القاهرة - دار 
العلوم سنة ١۹۷٠م.‏ 
- حاصل على الدكتوراة في البلاغة والنقد والأدب المقارن 
تخصص البلاغة والنقد والأدب المقارن جامعة القاهرة - دار 
العلوم سنة ۹۷۹١م.‏ 
- حاصل على شهادة دراسات عليا في التربية وعلم النفس 


جامعة عين شمس - كلية التربية سنة ١۱۹1م.‏ 
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E‏ رة الراك 

- عمل أستاذاً ورئيس قسم اللغة العربية في كلية آداب بنها فرع 
جامعة الزقازيق 

- عمل أستاذاً مشاركاً ورئيس قسم البلاغة والنقد والأدب بكلية 
اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بالقصیم ٠۹۹۲‏ . 

کل ماک اة رة ت الكو ت 

ESBS a aE 

- ناقش آكثر من خمسين رسالة علمية وأشرف عليها. 

ت جكمر العد د فن الف رات واو ترات اة 

قفو اتاد كنات هكر بالقاهرة 

- عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 

- عضو تحكيم في مسابقة رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 

مؤلفاته: 


-١‏ الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي» صدرت طبعته الأولى 
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۲- الكلمة والبناء الدراميء صدرت طبعته الأولى في القاهرة عام 

- الأدب الإسلامي قضية وبناءء صدرت طبعته الأولى في جدة عام 
۳ م. مكتبة عالم المعرفية. 

0۵- في الأصالة وبناء المسلم صدرت طبعته الأولى في بريدة عام 
٤۹م‏ 

1 التعبير الدرامى - دراسة نصية. صدرت طبعته الثانية فى 
الاسكندرية عام ۱۹۸١‏ م. منشاة المعارف. 

۷- في البنية والدلالةء رؤية لنظام العلاقات فى البلاغة العربية. 
صدرت طبعته الأولى في الاسكندرية عام ۷ مھم. منشاة 
الخارف: 

۸- فى الدراما.. اللغة والوظيفة» صدرت طبعته الأولى فى 
الاسكندرية عام ۱۹۸۸ م. منشأة المعارف. 

۹ قراءة فی دیوان الشعر السعودي» صدرت طبعته الأولى فی 

-٠١‏ معالجة النص في كتب الموازنات التراثيةء صدرت طبعته 
الأولى فى الاسكندرية عام ۱۹۸۹م. مشاة المعارف. 


۲۵٦‏ النص الأدبي للأطفال 


-١‏ أثر جي دي موبسان في القصة المصرية القصيرة» صدرت 
طبعته الأولى في القاهرة عام ۹۹۰٠م.‏ 

- النص الأدبي للأطفال رؤية إسلامية. صدرت طبعته الأولى 
في الریاض عام ۱۹۹۲ م. 

۳- في جماليات الأدب الإسلامي: النموذج والنظرية. القاهرة 


عام ۱۹۹۱م. 


-٤‏ التراث والمتغيرات... البلاغة العربية نموذجاً. القاهرة عام 
E‏ 


-٥‏ أدب الأطفال التنموي رؤية إسلامية حضارية ۲٠٠١‏ م. نادي 


1۷ - في السرد: نظرة تاريخية وقراءة لنماذج مختارة القاهرة 
۰۱ م. 


۸- اتجاهات حديثة في أدب الأطفال ۲٠١۲‏ م. 
العنوان البريدي 
الحالي: ص.ب ٥۷1۲‏ الرياض ١٠١١١‏ كلية اللغة العربية - جامعة الإمام. 


الدائم: ١١‏ شارع ٩‏ المعادي - القاهرة - مصر. 
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